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في جائزة 

المرأة للرواية

} تونــس – نفـــت الرئاســـة التونســـية أيّ 
علاقة لها بتوقيف مقدم تلفزيوني وكوميدي 
معروفين سيحاكمان يوم ٢٥ مارس الحالي 
بتهمة إهانة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وقالت الرئاســـة في بيـــان لها ”على إثر 
ما تم تداوله بخصوص إصدار بطاقة إيداع 
بالســـجن (مذكرة توقيف) ضـــد الإعلامييْن 
وســـيم الحريصي ومعز بن غربية، توضح 
لهـــا  علاقـــة  لا  أنـــه  الجمهوريـــة  رئاســـة 
بالإجـــراءات القضائية المذكورة، وأن الأمر 

يبقى موكولا للسلطة القضائية“.
غربيـــة  بـــن  توقيـــف  خبـــر  وســـرى 
والحريصي في مواقع التواصل الاجتماعي 
وسط مخاوف على حرية الإعلام خاصة بعد 
تجربة قاســـية للإعلاميين مع ثلاث سنوات 

من حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة.

الناطـــق  الســـليطي  ســـفيان  وقـــال 
الرســـمي باســـم النيابـــة العامـــة بمحكمة 
تونـــس الابتدائية إنه ”تـــم توقيف (المقدم 
التلفزيونـــي) معز بن غربيـــة و(الكوميدي) 
وســـيم الحريصـــي بتهمـــة ارتـــكاب أمـــر 
موحش (إهانة) ضد رئيس الدولة، والتحيّل 

(الاحتيال)، ونسبة (انتحال) صفة“.
 ٢٥ يـــوم  حـــدد  القضـــاء  أن  وأضـــاف 
مـــارس الجاري لمحاكمـــة المتهمين اللذين 

”سيبقيان موقوفين“ حتى محاكمتهما.
وأوردت إذاعـــة موزاييك إف إم أن رجل 
أعمـــال تونســـيا يدعـــى حمـــادي الطويل 
قالت إنه هارب فـــي الخارج وصدرت بحقه 
مذكـــرة جلب دولية، اتصـــل بمعز بن غربية 
وطلـــب منه التدخل لمصلحته لدى رئاســـة 
الجمهورية فقام الحريصي بالاتصال برجل 

الأعمال مقلدا صوت الباجي قائد السبسي 
ومقدما نفسه على أنه الرئيس التونسي.

وأوضحت أن رجل الأعمال هو الذي أقام 
دعوى قضائية ضد بن غربية والحريصي.

ويقول مقربون من بن غربية إن الاتصال 
برجـــل الأعمال وتقليد صـــوت الباجي قائد 
السبســـي كان جـــزءا من برنامـــج ”كاميرا 
الذي بـــدأ بن غربيـــة والحريصي  كاشـــي“ 
في إعداده لمناســـبة شـــهر رمضان المقبل، 
والبرنامـــج يعتمد عادة أســـلوب المفاجأة 

وعمل المقالب على من يتم الاتصال بهم.
وقبـــل الثورة التي أطاحـــت مطلع ٢٠١١ 
بالرئيس الســـباق زين العابديـــن بن علي، 
اشـــتهر بن غربية بتقديم برامج تلفزيونية 

رياضية.
واشـــتهر بعد الثـــورة بتقديـــم برنامج 

حواري سياســـي في تلفزيون ”التونسية“ 
الخـــاص. وكان المقـــدم يســـتعد لإطـــلاق 

تلفزيون خاص اسمه ”التاسعة“.
لفائـــدة  مقابلـــة  غربيـــة  بـــن  وأجـــرى 
التلفزيـــون الرســـمي مـــع السبســـي بعـــد 

انتخابه رئيسا لتونس نهاية ٢٠١٤.
ويقـــدم الكوميـــدي وســـيم الحريصـــي 
برامج  المعروف في تونس باسم ”ميغالو“ 
ساخرة في إذاعة ”موزاييك إف إم“ الخاصة.

وقـــد اكتســـب الحريصـــي شـــهرة 
واســـعة بفضـــل إجادتـــه تقليد 
شـــخصيات  عـــدة  أصـــوات 
ورياضيـــة  وفنيـــة  سياســـية 
بتقليـــد  وخاصـــة  تونســـية، 
الحالي  التونســـي  الرئيـــس 

الباجي قائد السبسي.

} شــرم الشــيخ (مصر) – تعهدت الســـعودية 
والكويت ودولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة 
أمس بتقديـــم دعم جديد لمصـــر بإجمالي 12 
مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات 

وودائع بالبنك المركزي.
وأعلن أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الكويتيـــة  الاســـتثمار  أجهـــزة  أن  الصبـــاح 
ستوجه أربعة مليار دولار للاستثمار في مصر 

دعما لاقتصادها.
وكشف ولي عهد السعودية الأمير مقرن بن 
عبدالعزيز عن تقديم المملكة حزمة مساعدات 

بمبلغ أربعة مليار دولار أيضا لمصر.
وقال الأمير مقـــرن في كلمته أمام المؤتمر 
”يســـرني أن أعلـــن عـــن تقديـــم حزمـــة مـــن 
المســـاعدات بمبلغ أربعة مليار دولار تشـــمل 
وديعة بمليار دولار في البنك المركزي والباقي 

مساعدات تنموية“.
وأعلن الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
نائب رئيـــس الدولة ورئيـــس مجلس الوزراء 
بالإمـــارات حاكـــم دبي عن تقديم بـــلاده دعما 

إضافيا بقيمة أربعة مليار دولار.
وقـــال أمام المؤتمر ”يســـرني أن أعلن عن 
دعـــم إضافي مـــن الإمارات العربيـــة المتحدة 

بقيمة إجمالية تقدر بأربعة مليار دولار“.

كما أشـــار إلى أن أبوظبي قدمت إلى مصر 
خلال العامين الماضيين 14 مليار دولار كدعم 

اقتصادي لها.
وتكشـــف مصر الغطاء عـــن خطط طموحة 
لبنـــاء عاصمـــة إداريـــة جديـــدة للبـــلاد في 
ضواحـــي القاهـــرة ضمن مشـــروع ضخم من 
المتوقع أن يحظى بتمويـــل من قبل الإمارات 
التـــي تدعـــم الحكومـــة المصرية لتحســـين 

الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
والمدينـــة المقترحـــة ســـتضم أكثر من 7 
مليون نسمة ومن المقرر أن تبنى على مساحة 
700 كيلـــو متر مربع وهي مســـاحة تقترب من 

حجم دولة سنغافورة.
وقالت مصادر إن المشروع الكبير هو نواة 
لخطط حكوميـــة تطمح إلى توســـيع القاهرة 
الكبرى لتمتد إلى مدينة الســـويس الساحلية 

(شرق) على البحر الأحمر.
وإذا تـــم الانتهاء مـــن بنائها، فســـتنتقل 
جميع المؤسســـات الحكومية والوزارات إلى 
المدينـــة الجديـــدة في محاولـــة للتخفيف من 

الاحتقان المزمن الذي تعاني منه القاهرة.
وتحتضـــن العاصمـــة المصريـــة أكثر من 
19 مليون نســـمة. ويعاني ســـكان القاهرة من 
الازدحـــام والفوضـــى المروريـــة والتـــي ظل 

تكدس المصالح الحكومية في وســـطها عبئا 
ثقيلا على سيولة الحركة في شوارعها.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المشروع 
ســـيكون المشروع الأكبر  إن ”كابيتال كايرو“ 
الذي تكشـــف عنـــه الحكومـــة المصرية خلال 
مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بجانب مشروع 

تنمية محور قناة السويس.
ويقول مراقبون إن مشـــروعا بهذا الحجم 
مـــن المتوقـــع أن يواجه عقبـــات بيروقراطية 
ولوجيســـتية ومالية كبيرة في سبيل انتقاله 

من مرحلة التخطيط إلى أن يصبح واقعا.
”فاينانشـــيال  لصحيفة  مصـــادر  وقالـــت 
البريطانيـــة إن مشـــروع العاصمـــة  تايمـــز“ 
الجديدة ســـيتم الكشـــف عنه فـــي كلمة وزير 

الإسكان المصري خلال قمة شرم الشيخ.
وســـيتم طـــرح المشـــروع كشـــراكة بيـــن 
الحكومـــة المصريـــة التـــي ســـتقدم أراضي 

المشروع وشركات خليجية خاصة.
وستتولى شركة ”كابيتال سيتي بارتنرز“ 
المملوكـــة لمحمد العبار رئيس شـــركة إعمار 
دبـــي التخطيـــط للمشـــروع وتوفيـــر مصادر 
التمويل. وســـينضم مســـتثمرون خليجيون، 
معظمهم من الإمارات، للاســـتثمار في المدينة 

الجديدة.

[ دعم إماراتي لبناء قاهرة أخرى بمساحة سنغافورة

[ الرئاسة تنفي وقوفها وراء القضية، والنيابة العامة تتحدث عن قضية تحايل

مصر المستقبل.. تمويل عاصمة إدارية جديدة

غموض يرافق توقيف مقدم تلفزيوني وكوميدي اشتهر بتقليد الرئيس التونسي

} مســـتثمرون إماراتيون يتفاعلون أمام لافتة عن المشـــروعات التنموية في مصر خلال افتتاح مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ 
بجنوب سيناء أمس.

أكبر حزمة اقتصادية في تاريخ مصر ص ١١
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} الدوحــة – قـــال مراقبـــون إن إيـــران تعمل 
على تنشيط علاقتها مع التنظيمات الإخوانية 
وتوظيفهـــا فـــي مخطط لتوســـيع نفوذها في 
المنطقـــة، وإن هذا ما هدفت إليه زيارة رئيس 
مجلس الشـــورى الإيراني علي لاريجاني إلى 

الدوحة.
والتقـــى لاريجانـــي بخالد مشـــعل رئيس 
المكتب السياســـي لحماس التـــي هللت للقاء 
وقالـــت إنـــه يعيـــد الـــدفء إلى العلاقـــة بين 
الطرفين التي توترت بعـــد خروج الحركة من 
دمشق، وقد فسر الموقف على أنه ضد الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد وأدى إلى قطع الدعم 

المالي والدبلوماسي الإيراني لها.
ويرى المتابعـــون أن ”العفو“ الإيراني عن 
موقف حمـــاس وقيادتها الملتبس من الأســـد 
لا يمكـــن أن يتم دون ثمن يخطـــط الإيرانيون 
للحصـــول عليـــه مـــن وراء إعـــادة الحركـــة 
الإخوانية إلى حظيرة أذرع إيران في المنطقة.

وتتهم وســـائل إعـــلام إيرانية وســـورية 
مشـــعل بكونه الســـبب المباشـــر فـــي تذبذب 
موقف حماس، وهو الذي انتقل في أول الأزمة 

من دمشق إلى الإقامة في الدوحة.
وتســـعى قطـــر مـــن خـــلال إنجـــاح عودة 
العلاقات الإيرانية الإخوانية إلى الحفاظ على 
ورقة ضغط بوجهين على منطقة الخليج التي 
تصنف أغلـــب دولها كل من إيـــران والإخوان 
كخطرين استراتيجيين ينبغي التعامل معهما 

بشكل متواز وفي توقيت مشترك.
وراهنت حمـــاس على اللعـــب على محور 
إيران حزب الله في البداية لكنها انحازت إلى 
المحور القطري التركي بشكل كامل مع وصول 

الإخوان إلى الحكم في مصر.
لكن ســـرعان ما عادت حماس إلى مواقف 
فســـرتها إيـــران بأنهـــا انتهازية مع ســـقوط 
حكم الإخوان في مصـــر وتردي وضع الحركة 
اســـتراتيجيا فـــي الإقليـــم بعد تراجـــع المد 

الإخواني وانحساره.
وتنظـــر حماس إلى إيران على أنها مصدر 
لتمويـــل هي في حاجة ماســـة له ولكنها تدرك 
أنهـــا لن تكون قريبة من طهران بنفس المكانة 

التي يتمتع بها حزب الله.
وقـــال ناثان ثـــرال الباحث فـــي مجموعة 
الأزمـــات الدولية قبل لقاء لاريجاني ومشـــعل 
إن الحركة الإســـلامية هللت للقـــاءات مرتقبة 
لقادتها مع مســـؤولين إيرانييـــن دون تحديد 

هوياتهم.
ولم يســـمح في السابق لقادة حماس بلقاء 
أي من المســـؤولين المؤثرين في طهران غير 
قاسم ســـليماني قائد فيلق القدس في الحرس 

الثوري الإيراني.
وطالما لعب ســـليماني دور العراب لحركة 
السياســـية الإيرانية،  داخـــل الدوائر  حماس 
وحاول في أكثر من مناســـبة دفع مراكز القوى 

في إيران إلى إعـــادة النظر في موقف حماس 
من الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت صحف إسرائيلية الأربعاء إن حركة 
حماس تســـعى إلى إنشاء وحدات مقاتلة على 
الأراضـــي اللبنانيـــة بالتعاون مـــع حزب الله 

المدعوم إيرانيا بهدف إزعاج إسرائيل.
وكانت هذه التسريبات هي محاولة جديدة 
من قبل الحركة الفلسطينية لفتح جبهة جديدة 
فـــي مواجهة إســـرائيل، لكنهـــا تحمل ضمنيا 
أيضا ســـعيا حمساويا إلى مصالحة جوهرية 
مع إيران والخروج مـــن العزلة الإقليمية التي 

فرضت عليها مؤخرا.
وطلب محمود الزهـــار، القيادي في حركة 
حماس فـــي لقاء جرى فـــي 4 فبراير الماضي 
من لبنان وسوريا بشكل رسمي إقامة وحدات 
مسلحة في معسكرات اللاجئين الفلسطينيين 

على الأراضي اللبنانية.
وقـــال معهد الشـــرق الأوســـط لدراســـات 
الإعلام الذي كشـــف عن الخبر إن هذه الخطوة 
هي الأولى التـــي تتخذها حركة حماس خارج 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونشـــر موقع تابـــع لحزب الله فـــي يناير 
خطابـــا للقائـــد العســـكري لكتائـــب عزالدين 
القســـام التابعـــة لحمـــاس دعـــا فيـــه جميع 
الفصائـــل الإســـلامية للتوحـــد فـــي مواجهة 

إسرائيل.
ومـــن بيـــن العقبـــات التـــي تواجـــه تقبل 
الإيرانييـــن لإعـــادة الدعم إلـــى حركة حماس 
كما كان في الســـابق المفاوضات النووية بين 

طهران والقوى الغربية.
وقال ثـــرال ”هنـــاك ضبابية كبيـــرة حول 
مســـتقبل سياســـات إيران بشـــكل عام إذا ما 
نجحـــت فـــي التوصل إلـــى اتفـــاق نهائي مع 
الغرب حـــول برنامجها النـــووي“، وأن ”هذه 
الضبابيـــة تشـــمل علاقته مع حركـــة حماس 

أيضا“.
ولا تحتـــاج إيران حمـــاس أو التنظيمات 
الإخوانية الأخرى في المعارك التي تخوضها 
علنـــا في العـــراق وســـوريا، لأن أذرعها هناك 
(الحشد الشعبي، حزب الله) أكثر فاعلية وقوة 
فـــي تحقيق نفوذهـــا خاصـــة أن المجموعات 
المرتبطة بإخوان سوريا قد تلاشت واندمجت 
في التنظيمات المتشددة مثل النصرة وداعش.
وتجـــد إيران فـــي حماس فرصـــة اختراق 
للمســـعى الذي تقـــوده الســـعودية  ”ســـنية“ 
الساعي إلى بناء تحالف سني واسع لمواجهة 

تمدد إيران في المنطقة.
ورغم غضـــب طهران علـــى مواقف بعض 
قيـــادات الإخـــوان التـــي دعمت الحـــرب على 
الأســـد، فإنها حافظت على استضافة قيادات 
الصف الثاني وكتاب وإعلاميين محســـوبين 
علـــى الإخوان فـــي المؤتمرات التـــي تعقدها  

للتسويق لسياساتها في المنطقة.

”التونسية“
تعد لإطـــلاق 

ة“.
لفائـــدة  بلـــة 
سبســـي بعـــد 
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فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - أفاد يوســـف غربي النائب الأول 
لرئيـــس لجنـــة الخارجية والتعـــاون والدفاع 
الوطني بمجلـــس النواب المغربي، بأن ”زيارة 
وزيـــر الداخلية الســـعودي الأميـــر محمد بن 
نايف بـــن عبدالعزيـــز تعقب اجتمـــاع وزراء 
الداخليـــة العرب الـــذي انعقد هذا الأســـبوع 
بالجزائر، موضحا بالقول ”لا شك أن المحادثة 
خلال هذه الزيارة ســـيكون هدفهـــا تثمين ما 

تمت مناقشته في اجتماع الجزائر“.
وأضـــاف يوســـف غربـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”مثل هذا اللقاء ســـيتم التطرق 
مـــن خلالـــه إلـــى كيفيـــة التعـــاون المغربـــي 
السعودي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف 
والجريمـــة المنظمة العابرة للقارات“. هذا وقد 
استقبل الأمير مولاي الرشيد ووزير الداخلية 

المغربـــي محمد حصـــاد، أمـــس الأول بمطار 
محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، الأمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، 
والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير 
الداخلية الســـعودي، في زيـــارة عمل للمغرب 

تستغرق يوما واحدا.
وأكد غربي، أن موقف المغرب كان واضحا 
فـــي اجتمـــاع الجزائـــر، من خـــلال رغبته في 
تحيـــين الترســـانة القانونيـــة وجعلهـــا فـــي 
مســـتوى التحديـــات الناتجة عـــن التهديدات 
الإرهابيـــة والجرائـــم المســـتجدة، مؤكـــدا أن 
الآليـــات الاســـتباقية التـــي اعتمدهـــا المغرب 
فـــي محاربة الإرهاب، لقيت إشـــعاعا واســـعا 
من طرف الشـــركاء علـــى الصعيدين الإقليمي 
والدولي وأبانـــت عن نجاعتها في تفكيك عدد 
كبيـــر من الخلايـــا الإرهابية ســـواء المرتبطة 
بتنظيـــم القاعدة والجماعـــات الموالية لها، أو 

تلك المتخصصة في تجنيد المقاتلين وإرسالهم 
إلى مختلف بـــؤر التوتر، خاصة في ســـوريا 

والعراق.
وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، 
قد قدم أمام الدورة الـ32 لمجلس وزراء الداخلية 
العـــرب، التي انعقدت بالجزائـــر يوم الأربعاء 
الماضـــي، مداخلـــة شـــاملة معـــززة بالأرقام، 
أوضـــح فيهـــا أن هـــذه المقاربة التـــي نهجها 
المغرب منذ بداية الألفية الثالثة، اعتمدت مبدأ 
الشـــمولية، وميزتها إشـــراك جميع الفاعلين 
”قصـــد التصدي لهذه الظاهـــرة التي أصبحت 
تهدد الأمن والاســـتقرار العالميين“، معربا عن 
أســـفه لكون المنطقة العربية ”باتت تأوي جل 

بؤر التوتر التي يعرفها العالم“.
من جهة أخرى قال محمد بودن رئيس المركز 
الدولي لتحليل المؤشرات العامة بالمغرب، في 
إن ”هـــذه الزيارة تأتي في  تصريح لـ“العرب“ 

إطـــار التنســـيقية التشـــاورية، التي تأســـس 
لمســـيرة أمنية عربية مشـــتركة، وخطط أمنية 
بين البلدين، على ضوء المســـتجدات المتطورة 
فـــي عدة دوائـــر إقليمية، في مجـــال الجريمة 
المنظمـــة والإرهاب، وباقـــي التحديات الأمنية  

ذات الطبيعة الاستعجالية“.
ولفت بودن، إلـــى أن تجربة المغرب تتقدم 
على باقي التجارب في تنويع أشكال مواجهة 
الظاهـــرة والنجـــاح فـــي محاصرتهـــا أمنيا 

واجتماعيا.

} طرابلس - أكد وزير الخارجية الأســــباني 
خوســــيه مانويــــل غارســــيا مارغالــــو، أن أي 
تدخل محتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) 
في ليبيا يجب أن يكون في إطار قرار يصدره 
مجلس الأمن الدولي الذي تشــــغل فيه مدريد 

مقعدا منذ عام.
والتقى الوزير الأســــباني الذي أبدى قلقه 
إزاء الوضــــع في ليبيا، أمــــس الأول، بمدريد، 
الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ 

للتباحث حول الأوضاع الإقليمية.
وشــــدد وزير الخارجية الأسباني على ”أن 
أي تدخل للحلف الأطلســــي في ليبيا، يحتاج 

إلى قرار من مجلس الأمن الدولي“.
وأضــــاف قوله ”يعود إلــــى الحلف اتخاذ 
القرار المناسب بهدف التوصل إلى الاستقرار 
فــــي ليبيا الذي بات أمرا ملحا“، مشــــيرا إلى 
ضــــرورة التحــــرك ســــريعا لأن الوضع ”يهدد 

استقرار المنطقة بأسرها“.
فــــي المقابــــل، أعلن أمين عام حلف شــــمال 
الأطلســــي ينس ســــتولتنبرغ، في تصريحات 
سابقة له، أن الناتو يدعم جهود الأمم المتحدة 
المتمثلــــة فــــي إجراء حــــوار في ليبيــــا بهدف 
إيجاد مخرج من الحالة الصعبة التي تعيشها 
البلاد، مؤكدا أنه لا يوجد أي حديث عن تدخل 

عسكري لقوات الناتو في ليبيا.
يذكر أن مصدرا رســــميا بالناتو أفاد بأن 
أي تدخــــل عســــكري جديد في ليبيا ســــيكون 
”أكثر صعوبة بعشــــر مرات“ عن ذلك الذي قام 

به سنة 2011.
ووصف المصــــدر تدخل المجتمــــع الدولي 
عســــكريا في ليبيا ســــنة 2011 لإســــقاط نظام 

القذافي، بأنه ”خطأ فادح“.

وجاءت هذه التصريحات خلال محادثات 
جمعـــت المصدر في حلف الأطلســـي بأعضاء 
الوفـــد الجزائري، الـــذي قام بزيـــارة الناتو، 
حســـب مـــا ذكرته وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 

الرسمية.
وأعـــرب المســـؤول عـــن أســـفه ”لغيـــاب 
المتابعـــة“ بعـــد التدخل العســـكري، من أجل 
”تحقيق اســـتقرار الوضـــع“ في ليبيـــا، كما 
أعرب عن اســـتعداد الناتـــو لتقديم الدعم من 

أجل تحسين الوضع الأمني في ليبيا.
وكان الحلـــف الأطلســـي نفذ فـــي مارس 
2011 غـــارات في ليبيا فـــي إطار قرار لمجلس 
الأمـــن يهـــدف إلـــى حماية المدنيـــين من قمع 
النظـــام حينهـــا، لكن بعض أعضـــاء مجلس 
الأمن، وخصوصا روســـيا والصين، اعتبروا 
أن الغارات الأطلسية تجاوزت تفويض القرار 

الدولي.
الهـــدف  أن  آنـــذاك،  مراقبـــون،  وأكـــد 
الاستراتيجي لحلف الناتو من خلال عملياته 
العسكرية في ليبيا هو السيطرة على مقدرات 
الدولـــة ومواردهـــا المحورية مـــن نفط وغاز، 
وكذلـــك جعل ليبيـــا موطئ قـــدم للأوروبيين 
في منطقـــة شـــمال أفريقيا، فـــي ظل ضعف 
النفوذ الأوروبي الحاصل منذ سنوات، بفعل 
التنافـــس الأميركي الصيني على هذه القارة، 
بالإضافـــة إلى الموقـــع الجيو إســـتراتيجي 
الليبي وطول الســـاحل البحري، الذي يؤهل 
ليبيـــا لأن تكـــون محطـــة أوروبيـــة جديـــدة 

للنقـــل البحري من وإلـــى أفريقيا، الأمر الذي 
شـــجع الأوروبيين على القيـــام بهذه العملية 

العسكرية.
وأصبحـــت ليبيـــا بعـــد الإطاحـــة بنظام 
معمـــر القذافـــي ســـنة 2011 مســـرحا لمعارك 
بين ميليشـــيات وقـــوات موالية للســـلطات، 
كمـــا أصبحت مســـرحا لاعتـــداءات إرهابية 
يتبناها تنظيم داعش الذي تمكن من اختراق 
الحدود الليبية والـســـيطرة على بعض المدن 

والمنـاطق.
وحذر خبراء أمنيون من تحول ليبيا إلى 
قبلـــة للإرهاب وملاذ آمن له نظـــرا إلى حالة 
الفوضى التي تتخبط فيها البلاد منذ سقوط 
نظـــام القذافي ســـنة 2011، وقد أكـــد في هذا 

الســـياق وزير خارجية الحكومة المعترف بها 
دوليا أن قرابة 5 آلاف متشدد أجنبي يقاتلون 
ضمن صفوف داعش في ليبيا وهو ما يشكل 

خطرا حقيقيا على أمن دول الجوار. 
وتعالـــت في الآونـــة الأخيـــرة الأصوات 

المناديـــة بضـــرورة دعم الجيـــش الليبي في 
حربه ضد التنظيمـــات الجهادية ورفع حظر 
الأســـلحة عـــن ليبيا، وهو ما لم تســـتجب له 
الأمم المتحدة لاعتبارات عدة، أهمها أن قرارا 
مماثلا سيكثف حالة الفوضى وسيحول ليبيا 
إلى خزان للأسلحة، وهو وضع من المرجح أن 

يستفيد منه المتشددون.
والمعلـــوم أن مجلـــس الأمن أصـــدر قرارا 
ســـنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر الأســـلحة 
عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمن استثناءات 
تبيـــح تزويد الأســـلحة والمـــواد ذات العلاقة 
وبيعها ونقلها، بما فـــي ذلك ذخائرها وقطع 
غيارها، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مســـبقا 

من قبل لجنة العقوبات. 
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◄ ذكرت تقارير إعلامية في 
تونس أن الأجهزة الأمنية تمكنت 

خلال أشهر فقط من إيقاف 
أكثر من 800 عنصر إرهابي، 

بينما تجري ملاحقة المئات من 
المطلوبين الآخرين.

◄ أضرب قضاة تونس بدعوة من 
نقاباتهم الثلاث احتجاجا على 

إدخال وزارة العدل تغييرات على 
مشروع قانون ”المجلس الأعلى 

للقضاء“، قالوا إنها مخالفة 
للدستور وتضع المجلس، وهو 
هيئة دستورية ستتولى تنظيم 
الشأن القضائي، تحت سيطرة 

السلطة التنفيذية.

◄ طلب أعضاء مجلس النواب 
الليبي، تأجيل استئناف 

المشاورات السياسية بين 
الأطراف الليبية لأسبوع آخر ”من 

أجل مزيد من التشاور“.

◄ أعلن مصدر رسمي أن الجيش 
الجزائري دمر 3054 لغما تعود 

إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية 
على الحدود الشرقية والغربية 

للبلاد، خلال شهر فبراير الماضي.

◄ أدانت محكمة في نواكشوط 
ثلاثة ناشطين موريتانيين ضد 

العبودية بتهمة ”الانتماء إلى 
جمعية غير مرخصة“، وحكمت 
عليهم بالسجن لمدة عام واحد 

مع وقف التنفيذ وأمرت بإطلاق 
سراحهم.

◄ ذكرت القوات الخاصة التابعة 
للاستخبارات في مالي أنها 

قتلت أمس الجمعة أحد المنفذين 
المفترضين للهجوم الذي 

استهدف في السابع من مارس 
الجاري مطعما في العاصمة 
المالية، أودى بحياة خمسة 

أشخاص.

باختصار

التركة الثقيلة للناتو في ليبيا تمنعه من إعادة التدخل لإنهاء الفوضى
[ مدريد تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لمحاربة داعش الليبي [ تحذيرات من تدخل محتمل للحلف الأطلسي 

أكــــــدت تقارير إخبارية احتمال قيام حلف شــــــمال الأطلســــــي بتدخل عســــــكري في ليبيا 
لتحجيم التنظيمات الجهادية المتطرفة وإنهاء الفوضى والانقسام، رغم تصريحات الأمين 
العام للناتو التي تستبعد الإقدام على هذه الخطوة المهمة في ظل انتقادات لتركة الفوضى 

الثقيلة التي تسبب فيها الحلف جرّاء تدخله سنة 2011.

«وضع المؤسســـة العســـكرية في مواجهة الشـــعب الجزائري مؤامرة 
تســـتهدف الجزائـــر، لأن المحتجـــين فـــي هـــذه الحالة إمـــا أن يدخلوا 

بيوتهم، وإما أن يواجهوا الجيش، وهذا يعني الكارثة».

عبدالرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر

«الجيش الليبـــي ليس طرفا في النزاع، هـــو أداة لحماية الدولة وعلى 
الجميـــع الالتـــزام بوحـــدة التـــراب الوطنـــي وبالمســـار الديمقراطي 

والتداول السلمي على السلطة».

فهمي التواتي
عضو في مجلس النواب الليبي

«ما يمر به حزب نداء تونس صعب وتوجد تحقيقات جارية حول وجود 
تدخل خارجي لزعزعة اســـتقرار الحزب، القيادات متماســـكة ونرفض 

الشوشرة».

محسن مرزوق
قيادي بنداء تونس

يوسف غربي:

المغرب والسعودية 

يكثفان التنسيق الأمني 

لاجتثاث الإرهاب

خوسيه مانويل مارغالو:

أي تدخل للناتو في 

ليبيا يحتاج إلى قرار من 

مجلس الأمن

محاربة الإرهاب عنوان زيارة ولي ولي العهد السعودي إلى المغرب

} الجزائر - ســـحبت وزارة الإعلام الجزائرية 
بوعـــلام  الصحفـــي  مـــن  الاعتمـــاد  رخصـــة 
غمراســـة مراسل صحيفة ”الشـــرق الأوسط“، 
وبـــررت الوزارة قرارها، بـــأن الصحفي ”أدلى 
بتصريحات مست بشخص الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة“ ونشـــر مقـــالات هاجم فيهـــا وزير 
الإعـــلام حميـــد قريـــن فـــي جريـــدة ”الخبر“ 

الجزائرية.
وتخيم حالة من التوتر على علاقة السلطة 
الجزائرية بوســـائل الإعلام غير الحكومية أو 
غيـــر المقربة منها، لاســـيما بعـــد إطلاق وزارة 
الاتصال رســـائل صريحة لمراســـلي الصحف 
والفضائيات الأجنبية، تدعوهم إلى الانخراط 
فـــي أجندة الســـلطة والدخول في مشـــاريعها 
السياســـية، وذلـــك تحت شـــعار ”الدخول في 

الصف“ على حد تعبير حميد قرين.
وأبدى مراســـل صحيفة الشـــرق الأوســـط 
اللندنية في الجزائر بوعلام غمراســـة، في أول 
رد فعـــل على بيان وزارة الاتصال الصادر أول 
أمس، استغرابه لإصرار الوصاية على حرمانه 
من حق طبيعي في مراسلة صحيفته بـ“حجج 

واهية“. 
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن ”وزير 
الاتصـــال ماض في الســـطو علـــى صلاحيات 
المؤسســـات الأخرى، بما أنه وجـــه لي تهمتي 

الشـــتم والقذف فـــي رئيـــس الجمهورية وفي 
حقه، وكأن جميع السلط بيده“.

وأكدت وزارة الاتصال في بيان رسمي لها 
أن بعض وسائل الإعلام تحاول مغالطة الرأي 

العام وأن ســـحب رخصة الاعتماد من مراسل 
”الشرق الأوسط“ تم وفق القانون.

وأوضحـــت الـــوزارة أن ”الاعتمـــاد الـــذي 
يتم تجديده ســـنويا يتم منحـــه وفقا للتنظيم 

الســـاري، وهو الإجراء المعمول بـــه عبر كامل 
دول العالم، وذلك في ظـــل الاحترام التام لمبدأ 

سيادة البلد المضيف“. 
وشدد بيان وزارة الاتصال على أن ”السلطة 
المؤهلة تملك حق عدم تجديد الاعتماد في حال 
تجاوز المســـتفيد الإطـــار المهني الـــذي خوله 

الاستفادة من الاعتماد“.
وفي هذا السياق أفاد بوعلام غمراسة بأنه 
لن يعترف بقـــرار الوزارة، قائلا ”أتحدى وزير 
الاتصـــال أن يمنعني من ممارســـة حقي الذي 

كرسته كل المواثيق والنصوص العالمية“.
وأضاف ”ما تقوم به الســـلطة من تضييق 
على الحريات وخنق للحق في التعبير، لم نره 
في ذروة الأزمات التـــي عرفتها الجزائر خلال 
العشـــرية الحمـــراء“، معتبرا أن قرار ســـحب 
الاعتماد منه لا يســـتند لأي موجب قانوني أو 
مهني، وأنه يدخل في خانة ”تصفية الحساب“ 
معه نتيجة تعبيره عن رأيه المعارض للسلطة.

وأكد على تمسكه بـ“حقه المشروع وبلجوئه 
إلـــى مختلـــف الهيئـــات والمنظمـــات المهنيـــة 
والحقوقية“، حيث اتصل بمنظمة ”مراســـلون 
بلا حدود“، وبالفيدراليـــة الدولية للصحفيين 
وبمنظمـــات حقوقيـــة لعرض وضعيتـــه، كما 
توعـــد ”بعـــدم التوقـــف عند هذه الحـــدود أو 

الاستسلام لإرادة تكميم الأفواه“. 

صحفيون معارضون لبوتفليقة يتصدون لمحاولات تركيعهم

بوعلام غمراسة لـ«العرب»: أتحدى وزير الاتصال أن يمنعني من ممارسة مهنتي

الليبيون يرفضون تدخل الناتو ويطلبون من الدول العربية دعم الجيش في حربه ضد الإرهاب

رفـــع حظـــر الســـلاح عـــن الجيش 

مطلب تصر عليه حكومة عبدالله 

الثني للتمكن من دحر الميليشيات 

الإسلامية المتشددة

◄

التركة الثقيلة التي خلفها حلف 

شـــمال الأطلســـي مـــن فوضـــى 

وعنف بعد تدخله العسكري في 

ليبيـــا تمنعـــه من إعـــادة التجربة 

وسط انهيار مؤسسات الدولة

◄
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أخبار

} صنعاء - شـــهدت العاصمة اليمنية صنعاء 
أمس ثاني مظاهرة، في أقل من أســـبوع ترفع 
فيهـــا صور أحمـــد علي عبداللـــه صالح نجل 
الرئيـــس اليمني الســـابق وشـــعارات تطالب 

بترشيحه لرئاسة البلاد.
وخـــلال الأزمة القائمـــة في اليمـــن بفعل 
سيطرة جماعة الحوثي على أجزاء من البلاد، 
وتنفيذها انقلابا على الرئيس عبدربه منصور 
هادي تردّد اسم الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح الذي يتزعم حزب المؤتمر الشعبي العام 
كطـــرف ما يـــزال فاعـلا في المعـادلـــة اليمنيـة 
رغــــم تنحيـــه عن الحكـــم وتســـليط عقوبـات 
دولية عليـه بتهمة تعطيل الانتقال السياســـي 

في البلاد.
وإضافة إلـــى علي عبدالله صالح بدأ يبرز 
اســـم نجله أحمد من خـــلال مطالبة أنصار له 
بإسناد دور سياسي له مؤكّدين أن قربه خلال 
رئاسة والده من دوائر صنع القرار إضافة إلى 
منصبـــه آنذاك في قيادة الحـــرس الجمهوري 
أكســـباه قـــدرا هاما مـــن الخبـــرة والتجربة 
وأتاحا له نســـج شـــبكة علاقات واســـعة مع 
شـــخصيات يمنية هامة ومؤثرة داخل القوات 

المسلّحة وخارجها.
غيـــر أن مصـادر قريبة من الدائرة الضيقة 
للعميـــد أحمـــد تـؤكّـــد أن للأخيـــر مقـاربات 
سياســـيـة مختلفـــة عن مقاربات والـــده وأنـه 
اســـتطــاع أن يشـــرح رؤاه لدوائـــر خليجيـــة 
كانت تتحســـس مــــن دور للرئيـس الســـابـق 
فـــي مســـتقبـل اليمـن علـــى اعتبـــار أنه لعب 
دورا ســـلبيا في قطع المسار الانتقالي اليمني 
القائـــم على المبـــادرة الخليجية، وســـاهم في 
إســـقاط اليمن في براثن جماعــــة أنصار الله 
الحوثية، وبـالتـالي تعظيـم دور ونفـوذ إيـران 

في البـلاد.

وقالت إحدى المشاركات في مظاهرة الأمس 
إن مـــا يجعلها ترفع صـــورة العميد أحمد هو 
أنها تجد فيه ”مواصفات الزعيم الشـــاب وذي 
الخبرة في نفس الوقت القادر على المســـاهمة 
في إخـــراج البلد من أزمتـــه الراهنة“، مؤكدة 
”أن أحـــدا لم يســـتطع أن يثبت تورط أحمد في 
أيّ قضايا فســـاد أو مؤامرات خلال فترة حكم 

والده“، على حدّ تعبيرها.
ومن جهته قال أحد المتظاهرين ”إن لا أحد 
قادرا على وقف زلزال الانقســـامات وتشـــتت 
الـــولاءات داخل القوات المســـلّحة مثل العميد 

أحمد“، معتبرا أنه ”رجل وفاق بامتياز“.
وقبل مظاهـــرات الأمس في صنعاء والتي 
ظهرت فيها مجددا صـــور أحمد علي عبدالله 
صالح، كانت العاصمة اليمنية شهدت الثلاثاء 
الماضي مظاهرات مماثلة ردّد المشاركون فيها 
شـــعارات منادية بتنظيم انتخابات رئاســـية 

مبكرة وترشيح أحمد فيها.
وشـــهدت تلـــك المظاهـــرة التـــي تركـــزت 
خصوصا فـــي ميدان التحريـــر واتجهت إلى 
منـــزل أحمد علـــي عبداللـــه صالـــح بجنوب 
صنعاء مشـــاركة كثيفة لجنود وأفراد الحرس 
الجمهوري وهم يحملون صور قائدهم السابق 

العميد أحمد علي.
وكانـــت مصـــادر يمنيـــة قالـــت فـــي وقت 
ســـابق إن أحمد علـــي عبدالله صالح عقد قبل 
أيـــام لقاءات مطولـــة مع ضبـــاط من الحرس 
الجمهوري السابق ومن القوات الخاصة وأن 
الاجتمـــاع درس الإعداد لعـــودة نجل الرئيس 
الســـابق لممارســـة دوره في الحياة العسكرية 

والسياسية.
ويشـــغل أحمد علي عبداللـــه صالح البالغ 
من العمر ثلاثة وأربعين ســـنة منصب ســـفير 
لبلاده في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو 
أكبر أولاد الرئيس السابق. وكان شغل منصب 
قائد للحرس الجمهوري اليمني لمدة ٨ سنوات 
من ٢٠٠٤ حتى  ديســـمبر ٢٠١٢ عندما تم إلغاء 
الحرس ودمج وحداته في تشـــكيلات الجيش 
المختلفة في محاولـــة الرئيس الحالي عبدربه 
منصورهـــادي إعادة هيكلة القوات المســـلحة 

لرفـــع كفاءتها. وبشـــأن موقف حـــزب المؤتمر 
الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح 
مـــن مظاهرات الأمس، أكّـــد الحزب أنه لم يدع 
أنصـــاره إلـــى أيّ مســـيرات أو تظاهرات في 

البلاد.
ونقل الموقع الرســـمي للحـــزب عن مصدر 
مســـؤول في الأمانة العامة للمؤتمر قوله، ”إن 
المؤتمر الشعبي العام لم يدع إلى الخروج بأيّ 
مسيرات مطلقا، ولا علاقة له بأيّ مسيرة لا من 

قريب ولا من بعيد“.
ونفى حســـين حازب عضو الأمانة العامة 
لحزب المؤتمر الشعبي العام، أيّ علاقة لحزبه 
بتظاهـــرة الجمعـــة، لكنه اســـتدرك بالقول إن 
”المتظاهريـــن ربمـــا يكونون مؤتمريـــن، ومن 

أحزاب أخـــرى، للبحث عن مخرج للأزمة التي 
تمـــر بها البلاد“. وأضـــاف حازب في تصريح 
لوكالـــة لأناضول، ”إنـــه من غيـــر المعقول أن 
أشـــخاص  تســـمية  أو  للانتخابـــات  يدعـــو 
كمرشـــحين إلا بتوافـــق جميـــع المكونات على 

موعد للانتخابات.
وتابـــع ”مـــع ذلـــك، فالمتظاهـــرون هم من 
الشـــعب اليمني ويُفترض أن يُحتـــرم رأيهم، 
خصوصا فيما يتعلّق بالدعـــوة للانتخابات، 
لأن الناس ضاقت من الوضع الحالي، وتبحث 

عن مخارج آمنة للبلاد“.
وكان المئات مـــن اليمنيين، تظاهروا أمس 
في ميدان الســـبعين وســـط العاصمة صنعاء 
رافعـــين شـــعارات حـــزب المؤتمـــر، وصـــورا 

للرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح ونجله 
العميـــد أحمد. وطالـــب المتظاهـــرون مجدّدا 
بانتخابات مبكرة معلنين دعمهم لنجل صالح 
بالترشـــح فيها كممثل لحزب المؤتمر الشعبي 

العام.

نجم أحمد علي عبدالله صالح يسطع في سماء اليمن المأزوم

[ أنصاره يرونه الأقدر على إنهاء الأزمة ويطالبون بترشيحه للرئاسة [ اختلافه عن والده أتاح له القرب من دوائر خليجية

} جموع غفيرة شاركت أمس بالعاصمة الأردنية عمان في تشييع جنازة حارث الضاري أمين عام هيئة علماء المسلمين بالعراق في أجواء من التأثر 
والخشوع عكست مكانة الرجل الذي طبع العقد الأخير بمواقفه المناهضة للاحتلال الأميركي، والمقاومة للتمييز الطائفي بين العراقيين.

الأزمة المستفحلة في اليمن وزلزال الانقسامات الحادة التي لم توفر حتى القوات المسلحة 
ــــــر أعناق قســــــم من اليمنيين باتجــــــاه أحمد علي عبدالله صالح نجــــــل الرئيس اليمني  تدي

السابق الذي يرون فيه رجل المرحلة القادر على الخروج بالبلد من أوضاعه الصعبة.

يمنيون يرون في نجل الرئيس السابق رجل المرحلة المقبلة

حملة صلاح الدين تتعثر 

على أعتاب تكريت
} بغــداد - واجهـــت الحملة العســـكرية التي 
تشـــنها قوات عراقية بمســـاعدة ميليشـــيات 
شـــيعية ومقاتلين من العشـــائر على محافظة 
صلاح الديـــن صعوبات كبيرة فـــي مرحلتها 
الأخيرة، مرحلة اقتحام تكريت مركز المحافظة.

وبعـــد أن أعلـــن رســـميا فـــي العـــراق أن 
يتعـــدى  لا  وقـــت  مســـألة  المدينـــة  اقتحـــام 
الساعات، اضطرت القوات المهاجمة إلى وقف 
زحفها إلـــى داخل المدينة رغم التوغل الجزئي 
للقوات والحصار المفروض على المدينة من كل 

الجهات.
وقال مصـــدر في قيـــادة عمليـــات صلاح 
الدين إن القوات العراقية لن تتقدم حتى تصل 
التعزيـــزات إلـــى تكريت التي لا يـــزال تنظيم 
الدولة الإسلامية يسيطر على نصفها تقريبا.

وجاء ذلـــك بعـــد أن حول مقاتلـــو داعش 
الذين يستخدمون أســـاليب حرب العصابات 
المدينة إلى شـــبكة معقدة مـــن القنابل محلية 
الصنـــع والمبانـــي الملغومة كما يســـتخدمون 

القناصة لوقف تقدم القوات العراقية.
وقـــال هـــادي العامـــري قائـــد منظمة بدر 
الشـــيعية إن نتيجة المعركة في تكريت ليست 
محل شـــك لكن القوات العراقية في حاجة إلى 
الوقـــت. وأضاف مـــن الجبهة فـــي تكريت أن 
مقاتليه ليسوا في عجلة من أمرهم لكن لديهم 
خطـــة يتبعونها، مشـــيرا إلـــى أن المعركة قد 

تتأجل ليومين أو ثلاثة أو أربعة.

أحمد علي عبدالله صالح

◄ يبلغ من العمر 43 عاما

◄ شغل منصب قائد للحرس الجمهوري 

     برتبة عميد من 2004 حتى 2012

◄ يشغل حاليا منصب سفير لبلاده في 

     دولة الإمارات

◄ نقل عن مصدر خليجي قوله إنه 
تم تجميد مشروع تمكين كل مواطن 
خليجي من الحصول على جنسية 

ثانية من إحدى دول مجلس التعاون 
مع الاحتفاظ بجنسيته الأصلية، 

نافيا وجود مقترح بإصدار جواز 
موحد بين الدول الأعضاء.

◄ أعلنت السلطات البحرينية 
القبض على ثلاثة مطلوبين وذلك 

بعد مطاردة قام المطلوبون خلالها 
بإطلاق النار على الشرطة بالقرب 
من مقر لقوات البحرية الأميركية 

في منطقة الجفير بالمنامة.

◄ شرعت النيابة العامّة الكويتية 

في التحقيق مع شقيقين بتهمة 
انضمام أكبرهما إلى تنظيم داعش 
وجمع تمويلات من داخل الكويت 
لصالحه وتلقي تدريبات على يده 

في سوريا، فيما انضم الأصغر 
لجبهة النصرة. وخلال التحقيق 

أدلى كل من الشقيقين بشهادته ضد 
الآخر.

◄ واجهت عناصر ميليشيا سرايا 
السلام التي أعلن رجل الدين 

الشيعي مقتدى الصدر مؤخرا رفع 
تجميد مشاركتها في القتال، صدّا 
من قبل ميليشيات شيعية أخرى 

رافضة لالتحاقهم المتأخر بالجبهة 
في محافظة صلاح الدين. وتصدى 
عناصر من ميليشيا حركة الجهاد 

بقيادة حسن الساري أمس لطلائع 
من السرايا أرسلوا للاستطلاع في 

قضاء سامراء.

◄ أدى وزير الدفاع السعودي 
الأمير محمد بن سلمان زيارة 

تفقدية إلى عرعر على الحدود مع 
العراق واطّلع على عمل المنظومات 

الدفاعية هناك من مروحيات 
وطائرات دون طيار ومشاة ودبابات 

ومدفعية وقوات تدخل سريع.

باختصار التورط في تمويل حزب الله وراء ترحيل لبنانيين من الإمارات
} بــيروت - عزت مصادر مطلّعـــة قرار دولة 
الإمارات ترحيـــل لبنانيين مـــن أراضيها إلى 

تورّطهم في أنشطة مالية مشبوهة.
وشـــرحت ذات المصادر أن القرار جاء بعد 
أشـــهر من الأبحـــاث والتحريـــات أفضت إلى 
توفيـــر أدلّة مادية لدى أجهزة الأمن الإماراتية 
علـــى انخراط المطرودين في عملية تمويل غير 
مشـــروعة لحزب الله في لبنان مستفيدين ممّا 

توفره لهم أعمالهم داخل الدولة من أموال.
وأضافت أن الســـلطات الأمنية الإماراتية 
وضعـــت يدهـــا على شـــبكات تمويـــل للحزب 
بطـــرق متعـــدّدة بينهـــا مـــا هو مباشـــر بين 
الإمـــارات ولبنـــان وبينها ما يتـــم عبر منافذ 

وقنوات أفريقية.

وكان أعلن أمس أن دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة قـــررت ترحيـــل ســـبعين لبنانيا عن 
أراضيهـــا. وقـــال وزيـــر الخارجيـــة اللبناني 
جبران باســـيل لفرانس بـــرس ”تبلغت وزارة 
الخارجيـــة والمغتربـــين من ســـفارة لبنان في 
الإمارات أن الســـلطات قرّرت ترحيل ســـبعين 
لبنانيا في الساعات الأربع والعشرين المقبلة“.

ويسود داخل أغلب الدول العربية بما فيها 
دول الخليج مزاج مضاد لحزب الله خصوصا 
بعـــد تورطه  في الحرب الدائرة بســـوريا إلى 

جانب نظام الأسد وإيران.
ومعروف عن الحزب محاولاته مدّ شبكات 
داخـــل عـــدّة دول خصوصا الضعيفـــة وغير 
المستقّرة في قارتي أفريقيا وأميركا اللاتينية.

وألقـــى حكم صـــدر مؤخرا فـــي الولايات 
جمهوريـــة  رئيـــس  بحبـــس نجـــل  المتحـــدة 
ســـورينام لمـــدة ١٦ عامـــا بتهمـــة ربط صلات 
بحزب الله الضوء مجددا على علاقات الحزب 
المشـــبوهة عبر القارات علمـــا أن المدان مورط 

أيضا في قضايا متاجرة بالمخدرات.
ويتجـــاوز القلـــق من أنشـــطة حـــزب الله 
ومصـــادر تمويلـــه الـــدول العربيـــة إلى قوى 
عالمية على رأســـها الولايـــات المتحدة في ظل 
تعـــدد التقاريـــر الاســـتخباراتية التـــي تفيد 
بوجود شبكات مشبوهة لدعم الحزب موجودة 

تقريبا في كامل القارات. 
وسبق لجهود استخباراتية أن أفضت إلى 
سقوط إحدى الشبكات في نيجيريا تتكون من 

ثلاثة أشـــخاص ينشـــطون في التجارة ولهم 
محلات تجارية وفنادق وشـــركات استثمارية 
يســـتخدمونها كواجهة للتغطيـــة على أعمال 
مشـــبوهة من بينها جمع الأمـــوال والتجنيد 

والرصد لفائدة الحزب.
وكثّفت واشنطن من تحرياتها عن شبكات 
تمويل ودعم حزب الله في الخارج والتي تكاد 
تغطـــي كامل القـــارات إلا أن مركـــز ثقلها في 

أفريقيا وأميركا اللاتينية.
ووفقا لدوائر أميركية، فإن شبكات الحزب 
التي تم تتبع خيوطها خلال السنوات الأخيرة 
تتمحور أنشطتها حول غسيل أموال وتهريب 
عملات وتجـــارة مخدرات فضـــلا عن عمليات 

تجنيد ورصد لشخصيات معادية للحزب.

«للمال العام حرمة، وحمايته واجب وطني يســـتوجب على الجميع 

مواجهـــة الفســـاد باتباع الســـبل الســـليمة والقنـــوات القانونية 

المحددة والواضحة للقضاء عليه وتطويق آثاره».

الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح
رئيس الوزراء الكويتي

«الإنســـان يعتز بانتمائـــه للطائفة والقومية والديـــن والمذهب. 

لكن هـــذا الانتماء لا يمكـــن أن يلغي الآخرين حيـــث أن التعددية 

شيء إيجابي للعراق».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«دولـــة الإمـــارات لهـــا بصمات وإســـهامات فـــي دعـــم اليمن على 

مختلـــف الأصعـــدة الاقتصاديـــة والاجتماعية والتـــي كان آخرها 

الاستضافة الكريمة للجنة صياغة الدستور».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

حسين حازب:

الناس ضاقت من الوضع 

الحالي وتبحث عن مخارج 

آمنة للبلاد

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} بيروت - يحتفي، اليوم السبت، اللبنانيون 
بالذكرى العاشـــرة لانتفاضتهـــم ضد الوجود 
العســـكري الســـوري، ردا على عملية اغتيال 
رفيـــق  الأســـبق  اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
الحريري الذي تشير الدلائل إلى وقوف كل من 

نظام الأسد وحزب الله خلفها.
ويأتي الاحتفـــال بهذه الذكـــرى في ظرف 
عصيـــب يمر بـــه لبنان، كمـــا ســـائر المنطقة 
العربيـــة نتيجة تمـــدد التنظيمـــات المتطرفة 
والتغـــول الإيرانـــي عبـــر ميليشـــياتها التي 
جندتها بـــدءا من لبنان (حـــزب الله)، وصولا 

إلى اليمن (الحوثيين).
وبهذه المناسبة أكد رئيس الوزراء اللبناني 
الأســـبق ســـعد الحريري، أمـــس الجمعة، في 
بيان له أن هذه الذكرى ستبقى ”علامة راسخة 
فـــي تاريخ لبنان وفي وجدان اللبنانيين الذين 
انتصروا في الرابع عشـــر مـــن آذار لحريتهم 

وسيادتهم وكرامتهم الوطنية“.
وأعرب الحريري عن أســـفه مـــن أن هناك 
”مـــن خير الانتصار للتبعية والتســـلط وإرادة 
التســـلط الخارجي على مقدرات البلاد“، وذلك 

في إشارة إلى حزب الله.
ولفت إلى أن ”اليوم في الذكرى العاشـــرة 
للانتفاضة نؤكد مجددا أن حركة 14 آذار أكبر 

من أي حزب أو تنظيم سياسي“.
وجـــاءت هـــذه الإشـــارة مـــن زعيـــم تيار 
المستقبل لسحب البســـاط من بعض الأطراف 
التي تســـعى لضرب وحدة فريق 14 آذار الذي 
يحتفل اليوم بذكرى صمود لبنان أمام مساعي 

الهيمنة عليه.
وخرج فـــي مثل هذا اليوم من ســـنة 2005 
قرابـــة مليونـــي لبناني من جميـــع الطوائف، 
للتنديـــد باغتيـــال الزعيـــم السياســـي رفيق 

الحريري في فبراير من العام نفسه، والمطالبة 
برفع الوصاية السورية عن لبنان، في رد على 
المظاهرة التي نظمها حزب الله في الثامن من 

آذار تحت شعار ”شكرا سوريا“.
وقـــد أدت هـــذه الانتفاضة إلى انســـحاب 
القوات السورية في أبريل 2005، وتراجع نفوذ 
نظام الأســـد، ليفســـح المجال، وفـــق المتابعين 
للمشهد اللبناني، أمام ”الأطماع الإيرانية“ في 

لبنان عبر ذراعها حزب الله.
وفـــي هذا الصدد يؤكـــد الحريري في هذه 
الذكرى أن “ اللبنانيين، لن يرتضوا أن يكونوا 
جـــزءا من الإمبراطورية الإيرانية أو جبهة من 
جبهات قاســـم ســـليماني، وإن اســـتخدام كل 
أشـــكال التهديد والترغيب وكل أنواع السلاح 
الثقيـــل والخفيف، لن تجعل مـــن هذا الغرور 
الإمبراطـــوري أمـــرا واقعـــا في حيـــاة لبنان 

والبلدان العربية“.
ولئـــن جـــاءت تصريحـــات الحريري حول 
رفضه التمـــدد الإيراني ردا علـــى تصريحات 
مستشـــار الرئيـــس الإيرانـــي علي يونســـي، 
والتي بشر فيها مؤخرا، بإمبراطورية إيرانية 
عاصمتهـــا بغداد إلا أن الحريـــري أراد أيضا 
التأكيـــد علـــى أن المرحلة المقبلة من مشـــروع 
14 آذار ســـتكون مواجهة ما بـــات يطلق عليه 

الوصاية الإيرانية على لبنان عبر حزب الله.
هـــذه الوصاية التي تتجســـد فـــي تعطيل 
المؤسسات الدســـتورية لهذا البلد، على غرار 
رئاســـة الجمهورية التـــي تعاني من فراغ منذ 
أشهر، نتيجة رفض الحزب بإيعاز من طهران، 
وفق المراقبين، حضور جلســـات الانتخاب في 
البرلمان، وذلك بغية الاحتفاظ بهذه الورقة في 

مقارعة اللاعبين الدوليين والإقليميين. 
كمـــا يظهر التأثير من خـــلال الدفع بحزب 
اللـــه إلـــى المشـــاركة فـــي القتال إلـــى جانب 
قوات الأســـد، رغم التداعيـــات الخطيرة على 
لبنان سياســـيا وأمنيا ويظهـــر ذلك من خلال 
التفجيرات التي ضربت البلد خلال السنوات 
الأخيـــرة، فضلا عـــن عمليات الكـــر والفر بين 

متطرفين والجيش على الحدود مع سوريا.

وأمام هذا التهديد الذي تشكله طهران في 
لبنان، ومحاولتهـــا اللعب على ورقة الطائفية 
في هـــذا البلد، للهيمنة عليه، مـــن المرتقب أن 
يعلـــن فريق 14 آذر اليوم خلال المهرجان الذي 
ســـيقام في ”البيال“ عن جملـــة من الإجراءات 
العملية لعل أهمها إحداث مجلس وطني يضم 

كل الطوائف دون استثناء.
ويأتي الهدف الرئيســـي مـــن هذا المجلس 
الذي سيضم قيادات رأي وسياسيين، لتكريس 
وحدة لبنان، ونبـــذ التفرقة الطائفية، والقرب 

أكثـــر مـــن اللبنانيـــين بمختلـــف تلويناتهـــم 
واستشـــارتهم للحفـــاظ على مســـيرة 14 آذار 
القائمـــة بالأســـاس على الحفـــاظ على وحدة 

البلد واستقلاليته.
ويأمل القيادي فـــي 14 آذار جورج عدوان 
أن يكون من يتولى إدارة هذا المجلس ”شيعيا 
لأن الهـــدف الأساســـي منه أن يكـــون المجلس 
مستقلا وأن يشارك فيه أكبر عدد من القيادات 
والفاعلـــين والإعلاميين وكل أصحـــاب الرأي 

الحر“.

} عــمان - توعـــد المتحدث الرســـمي باســـم 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية أبومحمد العدناني 
مجـــددا، بالتمـــدد باتجـــاه دول عربية جديدة 

وفي مقدمتها الأردن.
جـــاء ذلك خـــلال كلمـــة جديدة لـــه بثتها 
الإعلامية، وحملت اســـم  مؤسســـة ”الفرقان“ 
”فيَقتلـــون ويُقتلـــون“، أعلن مـــن خلالها قبول 

التنظيم بيعة جماعة بوكو حرام النيجيرية.
وقـــال العدناني في كلمتـــه الصوتية ”لئن 
كنتم تطمحون في الموصل أو جرابلس أو درنة 
أو غابـــة في أدغال نيجريا أو الســـيطرة على 
عشـــش في صحراء سيناء، فإننا نريد باريس 
قبل روما، ونريد كابول وكراتشي، والرياض، 

وعمّـــان، وغيرهـــا“. وهـــذا ليس بالتســـجيل 
الوحيد للمتحدث باسم التنظيم الذي يهدد من 
خلاله دولا عربية من بينها الأردن، ولكن تبقى 
تهديـــدات داعش وفق المتابعـــين، محل انتباه 

مخابرات الدول.
فرغم الهزائم التي مني بها في مناطق في 
سوريا والعراق إلا أنه مايزال يحظى بثقل في 

هاتين الدولتين المجاورتين للأردن.
والأردن هو في مقدمة الدول العربية التي 
تقاتل تنظيـــم الدولة الإســـلامية، خاصة بعد 
إقدام الأخير على حرق طياره معاذ الكساسبة 
وهو حيا، بعد أن أســـره فـــي الرقة في أواخر 

العام 2014 إثر سقوط طائرته.

وقد شـــكل مشهد الكساســـبة وهو يحترق 
صدمة للرأي العام الأردني المنقســـم على ذاته 
بشأن المشاركة في التحالف الدولي ضده، وقد 
أدى هذا الفعل ”الداعشي“ إلى توحد الأردنيين 

حول مطلب ”الثأر من التنظيم“.

ومنـــذ ذاك التاريخ كثـــف الطيران الأردني 
مـــن عمليـــات قصفه لمعاقل داعـــش في كل من 
سوريا والعراق، بإسناد عدد من الدول العربية 
الأخرى وفي مقدمتهـــا دولة الإمارات العربية 
المتحدة التي أرســـلت ســـربا من طائراتها أف 

16 إلى عمان.
وبالتـــوازي مع ذلك يقـــوم العاهل الأدرني 
الملك عبداللـــه الثاني بزيـــارات مكوكية لدول 
غربية وعربية وآخرها كانت للمملكة المغربية  
ولقاءه بالملك محمد الســـادس للحشد لعملية 
تودي إلى القضاء على هذا التنظيم المتطرف، 
الذي جاوز تهديـــده المنطقة وبدأ يطال خطره 

دول العالم ككل.

مشروع 14 آذار يدشن مرحلة التصدي لأطماع إيران في لبنان
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[ الحريري: اللبنانيون لن يرتضوا أن يكونوا جزءا من الإمبراطورية الإيرانية

الحريري يؤكد أن حركة 14 آذار أكبر من أي حزب أو تنظيم سياسي

الخرطوم تتحدى 

المحكمة الجنائية

} الخرطــوم - أكدت الحكومة الســـودانية أن 
المحكمة الجنائية الدولية ”لا تخيف السودان 
في شـــيء“، جاء ذلك ردا علـــى إبلاغ المحكمة 
مجلـــس الأمن الدولي بـــأن الأخيرة لا تتعاون 
فـــي التحقيق بالجرائـــم التي شـــهدها إقليم 

دارفور في غرب البلاد.
وكانت المحكمـــة الجنائية أحالت، الإثنين، 
إلى مجلس الأمن ملف الرئيس السوداني عمر 
حســـن البشير بعد أن فشـــلت في توقيفه بناء 
على مذكرتي جلـــب أصدرتهما المحكمة بحقه 
بتهـــم تتعلق بجرائم إبـــادة وجرائم حرب في 

دارفور.
واعتبر وزير الإعلام السوداني أحمد بلال 
عثمان بحســـب ما نقل عنه المركز الســـوداني 
للخدمـــات الصحفيـــة، وهو موقـــع إلكتروني 
مقرب من النظام، أن ”قرارات المحكمة الجنائية 
ليســـت ملزمة لحكومة السودان في شيء وأن 
رفع قضية بالســـودان إلى مجلس الأمن يعبر 
عن فشل المحكمة الجنائية التي تسعى لمعاقبة 

السودان وفق الفصل السابع“.
وأضـــاف ”المحكمة الجنائيـــة تدرك أنها لا 

تخيف السودان في شيء“.
وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير 
(71 عاما) بســـبب دوره في النـــزاع الدائر في 
إقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ 2003، 
أســـفرت عن مقتل 300 ألف شـــخص بحســـب 

الأمم المتحدة وعشرة آلاف بحسب الخرطوم.
ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم 
ضـــد الإنســـانية بما فيهـــا القتـــل والتعذيب 
وثـــلاث تهم بالإبادة وتهمتـــين بجرائم حرب، 
ورغم إصـــدار المحكمة الجنائيـــة الدولية في 
2009 و2010، مذكرتي جلب بحقه ظل بوســـعه 
السفر عبر القارة الأفريقية التي وقعت بلدانها 
معاهدة روما التي أنشـــأت المحكمة، ولم يوقع 
الســـودان العضو في الأمم المتحدة منذ 1956 

هذه المعاهدة.
وكان مجلس الأمن قد أحال قضية دارفور 
على المحكمة الجنائية في قرار تبناه في 2005، 
حـــول الســـودان الـــذي يتعين عليـــه التعاون 
بوصفـــه عضوا فـــي الأمم المتحدة وفق قضاة 

المحكمة.
واعتبـــرت المحكمة أن الســـودان لم يكتف 
بتجاهـــل مذكرتـــي الجلب وإنما لـــم يرد على 
أسئلة المحكمة حول سبب عدم توقيف البشير 

الذي يتولى السلطة منذ 1989.
والبشير الذي يســـتعد لخوض انتخابات 
رئاســـية في أبريـــل اتهم المحكمـــة الجنائية 
والغرب الشهر الماضي، ”بتلفيق التهم ضده“.

داعش يهدد مجددا بالتمدد صوب الأردن
◄ أصيب ضابط وجنديان 
مصريان بجروح في هجوم 

بالقذائف الصاروخية على كمين 
أمني في مدينة العريش، وهو 

أحدث هجوم ضمن سلسلة 
الهجمات التي تشهدها شبه جزيرة 

سيناء.

◄ شارك آلاف الأردنيين 
والعراقيين الجمعة بعمان، في 

صلاة جنازة أمين عام هيئة العلماء 
المسلمين في العراق الشيخ 

حارث الضاري الذي فارق الحياة 
الخميس بعد صراع مع السرطان 

في إسطنبول.

◄ وضع الجيش الإسرائيلي في 
حالة تأهب عالية بعد تحذيرات من 
احتمال وقوع هجوم كبير لتنظيم 
الدولة الإسلامية ”داعش“ انطلاقا 

من شبه جزيرة سيناء المصرية.

◄ أكدت حركة التحرير السودانية 
سيطرتها على حامية عسكرية 

تابعة للجيش السوداني في إقليم 
دارفور المضطرب غربي البلاد، 

وقتلت 68 من جنوده.

◄ قال تمام سلام، رئيس الوزراء 
اللبناني، إن لبنان الذي يعرف أكثر 
من غيره معنى الضائقة الاقتصادية 

الحادة والتجربة الأمنية المريرة 
وكذلك التحديات السياسية، ”بأيد 
ممدودة، جئنا لنعلن إيماننا بدور 

مصر وبشعبها وجيشها وكل 
قواها“.

◄ دعا مندوب صندوق الأمم 
المتحدة للطفولة في سوريا، 

المسؤولين السياسيين إلى ”البدء 
بحوار“ مع تنظيم داعش لتسهيل 
وصول المنظمات الإنسانية إلى 

المناطق الخاضعة لسيطرته.

في  بها  مني  التي  الهزائم  رغــم 

داعــش  أن  إلا  والــعــراق  ســوريــا 

هاتين  في  بثقل  يحظى  مايزال 

الدولتين المجاورتين للأردن

◄

باختصار

«المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا سيواجهون العدالة 

يوما ما عن الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، خاصة مع تزايد 

ظهور الأدلة ضد جميع الأطراف».
الأمير زيد رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

«إن عمل الإمارات الحاسم للمســـاعدة في استقرار اقتصاد مصر 

يـــدل على إيمـــان عميق بأن مصر القوية أساســـية مـــن أجل رخاء 

الشرق الأوسط واستقراره».
سلطان بن أحمد سلطان الجابر
وزير الدولة الإماراتي

«إذا استمرت عملية اقتلاع المسيحيين من الشرق الأوسط، فإنه 

ســـتكون لذلك عواقب سلبية على مفاهيم التعددية وعلى قدرة 

الشعوب على العيش المشترك والتفاعل مع بقية العالم».
بريان كاتوليس
باحث في مركز التقدم الأميركي

جورج عدوان:

نرجو أن يـتولى شيعي 

إدارة  المجلس 

الوطني

} دمشــق - قضى نحو 13 ألف ســـوري تحت 
التعذيـــب داخـــل معتقـــلات النظام الســـوري 
منذ بـــدء النـــزاع فـــي مـــارس 2011، وفق ما 
أعلنه المرصد الســـوري لحقوق الإنسان أمس 

الجمعة.
وذكـــر المرصـــد، ومقره المركـــزي لندن، في 
بريد إلكتروني أنه ”تمكن من توثيق استشهاد 
12751 معتقلا داخل معتقلات وسجون وأقبية 
أفـــرع مخابرات النظام الســـوري منذ انطلاق 
الثورة السورية“ أي قبل أربع سنوات، مشيرا 
إلى أن من بين الضحايا ”108 أطفال دون ســـن 

الثامنة عشرة“.
ولا يشمل الإحصاء وفق المرصد ”أكثر من 
20 ألـــف مفقود داخل معتقـــلات قوات النظام 

وأجهزته الأمنية“.
وأشـــار المرصـــد إلـــى أن بعـــض عائلات 
الضحايا أجبرت ”على التوقيع على تصاريح 
بـــأن مجموعـــات مقاتلـــة معارضة هـــي التي 

قتلتهم“.
وفـــي حالات أخرى، تحفـــظ ذوو المعتقلين 
على ”إعلان وفاتهم خوفا من الملاحقة الأمنية 

والاعتقال“.
وبحسب المرصد، تم اعتقال أكثر من مئتي 
ألف ســـوري منـــذ انطـــلاق الاحتجاجات ضد 

النظام عام 2011.
ويبدو، وفق المتابعين أن الجحيم السوري 
لن ينتهي قريبـــا رغم أرقام القتلى  والجرحى 

المفزعة.

وقد دعـــا مســـؤولون فـــي الأمم المتحدة، 
أمـــس الجمعة، قادة الـــدول أن يضعوا جانبا 
خلافاتهـــم لإنهاء الحرب المســـتمرة منذ أربع 

سنوات في سوريا.
وقال بيان لرؤساء وكالات عدة تابعة للأمم 
المتحدة ”نحن بحاجة إلى أن يضع قادة العالم 
خلافاتهـــم جانبـــا وأن يســـتخدموا نفوذهم 
لإحداث تغيير جاد في ســـوريا“. وتابع البيان 
أن ”مســـتقبل جيل بحاله بخطـــر، ومصداقية 

المجتمع الدولي أيضا بات بخطر“.
وخلال أربع ســـنوات ســـقط أكثر من 210 
آلاف قتيـــل فضـــلا عـــن 11,4 مليون شـــخص 

شردوا داخل سوريا وخارجها.
ويحتاج أكثر من 12,2 مليون شـــخص في 
ســـوريا إلى مســـاعدات ضرورية ، فضلا عن 
اللاجئين فـــي دول مجاورة والذين بلغ عددهم 

3,9 مليون شخص.
وقـــال رؤســـاء كل مـــن وكالات الشـــؤون 
الإنســـانية والصحـــة والمســـاعدات الغذائية 
واللاجئين الفلســـطينيين والطفولة إن النزاع 
الســـوري ”يواصل انتزاعه لخســـائر بشـــرية 
هائلـــة في أزمـــة فشـــل المجتمـــع الدولي في 

إيقافها“.
وكان الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة بان كي 
مون حذر الخميس من أن ”الشـــعب الســـوري 
يشـــعر أكثـــر فأكثـــر بـــأن العالم تخلـــى عنه 
في وقت يدخل عاما خامســـا مـــن حرب تدمر 
البـــلاد“، مضيفـــا ”أن المعاناة مســـتمرة على 

مرأى من المجتمع الدولي الذي يبقى منقســـما 
وعاجزا عن اتخاذ تدابير مشتركة لوقف القتل 
والدمار“. وقال مســـؤولو الأمم المتحدة ”نحن 
مرتعبـــون وغاضبـــون ومحبطون مـــن رؤية 

هذه المأســـاة تتوســـع“. وأكدوا على التزامهم 
بالاستمرار في مســـاعدة هؤلاء ”العالقين في 
الحرب، والأشـــخاص الضعفاء. والمحاصرين 

الذين لا يملكون مكانا يلجأون إليه“.

صور لتعذيب سوريين تثير صدمة الرأي العام الغربي

آلاف المعارضين يهلكون في أقبية المخابرات السورية

شــــــكل ١٤ آذار من ســــــنة ٢٠٠٥ تاريخا مفصليا في لبنان باعتباره المدخل الرئيسي لرفع 
الوصاية السورية عنه، ولكن يبدو أن هذه الخطوة لم تعقبها خطوات جريئة أخرى للدفاع 
عن اســــــتقلالية البلد، ما أدى إلى تســــــرب إيران عبر ذراعها حزب الله ليجد المتمسكون 
بهذا التاريخ أنفسهم اليوم، مجبرين على خوض معركة جديدة بوصلتها استعادة سلطة 

القرار من طهران.



} بروكســل - اتفـــق وزراء داخليـــة الاتحاد 
الأوروبي على تشـــديد قوانيـــن الهجرة وذلك 
في إطار مساعيهم الحثيثة لمحاربة الإرهاب، 

وفقا لوكالات الأنباء.
وتأتي هذه الخطـــوة غير المعهودة لتزيد 
مـــن معاناة الطامحيـــن للهجرة إلـــى أوروبا 
الذيـــن يرون فيهـــا الملاذ الآمـــن للهروب من 
الأزمات التـــي تعصف بعدد من مناطق العالم 

ولا سيما في المنطقة العربية.
وقد أكد المجتمعون بعد جلســـة، مســـاء 
أمـــس الأول، علـــى دور تعزيـــز المراقبة على 
الحـــدود الخارجيـــة للقارة إلـــى جانب تعزيز 
الموارد والقدرات التشغيلية للوكالة الأوروبية 
لإدارة التعـــاون العملي في الحدود الخارجية 

للدول الأعضاء في الاتحاد ”فرونتكس“.
ولم يكتفـــوا بذلك بل شـــددوا على إيجاد 
نظـــام أوروبـــي مشـــترك لقبـــول اللاجئيـــن 
واعتمـــاد سياســـة أوروبيـــة جديـــدة بشـــأن 
الهجرة القانونية وتعزيز مكافحة الهجرة غير 
القانونيـــة والاتجار بالبشـــر وتأمين الحدود 
الخارجيـــة لأوروبـــا لإنجاح عمليـــة الحد من 

تدفق المهاجرين ولا سيما العرب منهم.
وقـــال وزير داخليـــة لاتفيا الذي ترأســـت 
بـــلاده الـــدورة الحاليـــة للمجلـــس الأوروبي 
ريهارد كوزلوفســـكي، في بيان عقب الاجتماع 
إن ”أوروبـــا تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد 
ليـــس فقط في المنطقة الوســـطى والشـــرقية 
للبحر الأبيض المتوســـط، ولكـــن أيضا على 
الحدود البرية فـــي غرب البلقان للتصدي إلى 

تحديات الهجرة الكبرى“.
هـــذه  أن  غربيـــون  سياســـيون  ويعتقـــد 
الخطوة ســـتعمل على إدخال التوازن الأمني 
لدول الاتحاد في سياق الحملة الموسعة التي 
أطلقتها الحكومات الأوروبية والتي ترمي من 
ورائهـــا إلى تعقـــب من يصفونهـــم بـ“الذئاب 
أو أولئك المشـــتبه فـــي علاقتهم  المنفـــردة“ 

بالتنظيمات الإرهابية.

لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن تلك 
الخطوة قد تكون عكســـية نظرا للوضع الذي 
باتـــت تعيش علـــى وقعه أوروبـــا وخصوصا 
في علاقتها مع الجالية المســـلمة، حيث ينظر 
إليها البعض بأنها الحاضنة الأولى لنشـــوء 
المتطرفيـــن علـــى الرغـــم من تأكيـــد الهيئات 
المسلمة بأن لا علاقة للإسلام بالفكر المتشدد.

وكانت ثمة نداءات ومطالب لوزراء داخلية 
الاتحـــاد، فـــي الفتـــرة الأخيرة، لأجـــل اتخاذ 
قرار بشـــأن ضرورة مراجعة جوازات الســـفر 
الخاصـــة بكل مـــن يدخل منطقة شـــنغن التي 
تضم 26 دولـــة على قواعـــد البيانات لضمان 

أنها ليست مسروقة أو مزورة أو لاغية.
وترمـــي حكومـــات الاتحـــاد الأوروبي من 
وراء ذلـــك إلى منـــع الأوروبيين مـــن الذهاب 
للقتال فـــي صفوف تنظيم الدولة الإســـلامية 
المتشدد في سوريا والعراق، خشية أن ينفذوا 

هجمات لدى عودتهم إلى أوروبا.
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن الهجـــرة 
غير الشـــرعية إلـــى الاتحـــاد الأوروبي آخذة 
فـــي الارتفـــاع، ولمواجهـــة هذا الأمـــر تعكف 
المفوضية الأوروبية على تطوير خطة جديدة 
لتحســـين ســـبل التصدي إلى هذه الطفرة في 
أعداد المهاجرين. وهي مهمة لا تحسد عليها، 
فقـــد ارتفعت عمليـــات الهجرة خلســـة، العام 
الماضي، ووصلـــت إلى حدود 278 ألف عملية 
أي قرابة ثلاثـــة أضعاف مثيلاتهـــا في العام 

2013، وذلك وفقا لوكالة ”فرونتكس“.
ووصف خبـــراء صياغـــة أجنـــدة جديدة 
للهجـــرة بأنها بالغة الأهميـــة، لكنها تعوزها 
النظـــرة الفاحصـــة، إذ أن اللجوء إلى الحلول 
قصيـــرة الأجـــل وغير المحســـوبة ســـتكون 
تبعاتها مكلفة وبدلا من ذلك يجب وضع خطة 
عمل مبتكرة وشاملة، يتم تطبيقها في الداخل 

والخارج.

وخلال الأشهر الماضية، تبنى الأوروبيون 
إجراءات غير مسبوقة، كانت آخرها الموافقة 
علـــى تنفيـــذ حملـــة تفتيـــش علـــى الحـــدود 
الخارجيـــة لفضاء شـــنغن، حيث ســـيكونون 
مضطريـــن لإخراج وثائق ســـفرهم وتمريرها 

على أجهزة المراقبة الإلكترونية.
وكان التفتيـــش فـــي الســـابق يجري في 
علـــى  أساســـا  ويقـــوم  متقطعـــة  مناســـبات 
الملاحظـــة العينيـــة، ولكـــن نظام ”شـــنغن“ 
الالكترونـــي دخل حيّـــز العمل حديثـــا بعدما 
ضم أسماء لجهاديين محتملين مطلوبين لدى 

السلطات الأمنية في دول أوروبا.
وجعلـــت خشـــية الأوروبييـــن المعلنة من 
تنفيـــذ متطرفين اعتـــداءات إرهابيـــة بعد أن 
عاد بعضهـــم مســـلحين بالخبـــرات القتالية 
مـــع تنظيمات متشـــددة لعل أبرزهـــا داعش، 
يتحركـــون علـــى عجـــل لقطـــع الطريـــق أمام 

تحركاتهم التي قد تسجل سوابق أخرى.
وبـــات تجريـــد مواطنيـــن من جنســـيتهم 
الأوروبية ساريا في كل من بريطانيا وهولندا، 

وهو خاضع للنقاش في دول أخرى، من بينها 
بلجيكا وأســـبانيا، فيما شـــرعت فرنســـا في 
تجريـــد الجهاديين المحتملين مـــن جوازات 

سفرهم.
ورغم كل تلـــك الخطوات باتجاه محاصرة 
الإرهاب في كامل أوروبا، إلا أن هذه الإجراءات 
المشـــددة تثير جدلا في العديد من الأوســـاط 
السياســـية، فهناك من يعارضهـــا لأنه لا يرى 
فائدة عملية منها، بيد أن بعض السياســـيين 
يتهمـــون الحكومات اليمينية باســـتغلال هذا 

الظرف لتمرير سياساتها المتطرفة.
وفي ينايـــر الماضي، قرر وزراء الخارجية 
الأوروبيون ضـــم تركيا والـــدول العربية إلى 
حملتهم فـــي مكافحـــة الإرهاب، وســـط حالة 
اســـتنفار تعيشها أوروبا بعد هجمات باريس 

وكشف خلية جهادية في بلجيكا.
ومن المتوقـــع أن يتم الانتهاء من الأجندة 
الأوروبية المعنية بالهجرة في منتصف مايو 
المقبل وربمـــا يكون من أهم العناصر الغائبة 

هو الافتقار للإرادة السياسية.

وأكد البرلمـــان الأوروبي علـــى أهمية أن 
تكون إجراءات مكافحـــة الإرهاب متوازنة مع 
مقتضيات حماية حقوق الإنســـان، وشدد في 
قرار صادق عليه  الخميس في ستراســـبورغ،  
علـــى ”وجـــوب ألا تكـــون سياســـات مكافحة 
الإرهـــاب مبـــررا لقمـــع الحريات الأساســـية 

للأفراد والجماعات“.
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} إســلام آبــاد - قام كبار قـــادة حركة طالبان 
المتشـــددة بزيـــارة إلى إســـلام آبـــاد لإجراء 
محادثات ســـرية لمناقشة الخطوة التالية بعد 
أيام قليلة من تداول معلومات تحدثت عن رغبة 
الحركـــة بالدخول في محادثـــات مع الحكومة 
الأفغانية لإنهاء الحرب في أفغانســـتان، وفق 

رويترز.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القادة غادروا 
باكســـتان وهـــم يحملون رســـالة واضحة من 
حكومة نواز شـــريف مفادهـــا أن عليهم إنهاء 
خـــلاف بين اثنيـــن من كبار قادتهـــا وإلا قد لا 

تنطلق المحادثات أبدا.
وكشفت عن دخول قياديين بارزين بالحركة 
في خلافـــات بشـــأن المفاوضـــات، إذ يفضل 

الزعيـــم أختـــار محمد منصـــور التفاوض مع 
كابول، فيما يرى القائـــد الميداني عبدالقيوم 
ذاكر السجين السابق في معتقل غوانتانامو، 

أن لا جدوى ترجى من المفاوضات.
كما أشارت المصادر ذاتها وهي على دراية 
مباشـــرة بحيثيات الزيارة إلى أن المجموعة 
ســـافرت بعد ذلك إلـــى مدينة كويتـــا بجنوب 
غرب باكستان، حيث يتوارى كثيرون من قادة 

طالبان لإطلاعهم على المناقشات الأولية.
ويقـــول مقربون مـــن الحركـــة إن منصور 
وذاكـــر خصمان منذ أمـــد، وأنهما اجتمعا في 
الآونة الأخيرة لحل خلافاتهما، لكن منصور لم 
يتمكـــن من إقناع ذاكر بالتراجع عن معارضته 
لإجراء محادثات مباشرة مع كابول والتي يرى 

لأن الولايات المتحدة  أنها ”مضيعة للوقـــت“ 
هي التي تمسك فعليا بزمام الأمور في البلاد.
ويؤكد مراقبون أن التحذيرات الباكستانية 
تقيـــم الدليل على مدى صعوبـــة جمع طالبان 
والحكومة الأفغانية حول طاولة واحدة ناهيك 
عن صعوبة الاتفاق على الســـلام الدائم حتى 
بمســـاعدة إســـلام آباد التي أيدت طالبان في 
السابق ولا تزال تتمتع بنفوذ سياسي عليها.

الباكســـتانية  الوســـاطة  إلـــى  وبالنظـــر 
والصينية، يعتقد متابعون أن مبادرة الســـلام 
الجديدة تعتبر واعدة قياسا بالجهود الفاشلة 
التي بذلت في الفتـــرة الماضية والتي تهدف 
إلـــى إنهاء النزاع الذي خيّم على أفغانســـتان 

منذ 2001 وراح ضحيته الآلاف من المدنيين.

وبعض الخبراء كان أكثر تفاؤلا إزاء إحراز 
تقدم هذه المرة بســـبب التهديد الباكســـتاني 
باعتقـــال أو طرد قادة طالبان ما لم يتفاوضوا 
مع كابول، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إجبار 
طالبان الأفغانية على قطـــع علاقاتها بتنظيم 

القاعدة وحركة طالبان الباكستانية.

يظن الكثير من المهاجرين وخصوصا العرب منهم بأن عبور البحر المتوسط، سيكون الحل 
ــــــل للوصول إلى الضفة الجنوبية لأوروبا كوجهة للانطلاق إلى باقي القارة هربا من  الأمث
أتون العنف أو الفقر أو الحروب، إلا أن غالبيتهم سيتفاجأون من هنا فصاعدا بإجراءات 

غاية في التشدد ترمي إلى محاصرة متطرفين محتملين.

للمشاركة والتعقيب
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أوروبا تحاصر الإرهاب بتضييق الخناق على تدفق المهاجرين

صراع الزعامات داخل طالبان يعقد مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية

[ نواقص تعتري خطة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة [ القوانين الجديدة تقطع الطريق أمام العائدين بأفكار داعش

طريق مكافحة الإرهاب يبدأ من وضع حواجز قانونية تعرقل تدفق المهاجرين نحو أوروبا

◄ كشف الادعاء العام في السويد، 
الجمعة، عن تقديم طلب لجوليان 

أسانغ مؤسس ويكيليكس 
لاستجوابه في لندن، حيث يقبع 

حاليا داخل سفارة الإكوادور.

◄ أعلنت الشرطة الأسبانية، أمس، 
عن اعتقال 8 أشخاص يشتبه 

في انتمائهم لتنظيم داعش بعدة 
مدن أسبانية من بينها برشلونة 
وجيرونا في شمال شرق البلاد.

◄ أطلقت كوريا الشمالية، الخميس 
الماضي، سبعة صواريخ في البحر 

قبالة سواحلها الشرقية، وفق 
ما ذكرته وزارة الدفاع الكورية 

الجنوبية، أمس الجمعة.

◄ انضم وزير الخارجية الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير إلى 

منتقدي الرسالة المفتوحة لأعضاء 
جمهوريين من مجلس الشيوخ 

الأميركي، بشأن أي اتفاق نووي 
مع إيران.

◄ قضت المحكمة العليا بباكستان، 
أمس، بالإفراج عن ذكي الرحمن 

لاخفي المشتبه بأنه العقل المدبر 
لهجمات مومباي الهندية عام 2008.

◄ أكدت جاكرتا، الجمعة، أن أنقرة 
تحتجز 16 إندونيسيا حاولوا 

دخول سوريا للانضمام إلى داعش، 
فيما لا يعرف مصير 16 آخرين فقد 

الاتصال بهم قبل أيام بإسطنبول.

◄ سخر الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو من قول الرئيس 

الأميركي باراك أوباما، بأن فنزويلا 
تشكل خطرا أمنيا، وقال إنه يفكر 

في أن يذهب إليه في عقر داره.

باختصار

الأجندة  في  يشككون  خبراء 

للهجرة،  الجديدة  ــيــة  الأوروب

قصيرة  الحلول  إلــى  فاللجوء 

الأمد ستكون تبعاته مكلفة

◄

الاجـــتـــمـــاعـــات الـــســـريـــة فــي 

ـــكـــشـــف عــن  بــــاكــــســــتــــان ت

طريق  تعترض  كبرى  عقبات 

المحادثات بين طالبان وكابول

◄

أخبار
«المشـــروع الـــذي اقترحه رئيـــس المفوضية الأوروبيـــة يتوافق 

مع السياســـة الدفاعيـــة للناتو، إلا أن المشـــاريع الدفاعية التي 

يطرحها الاتحاد يجب ألا تصعب أعمال الحلف».

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

«مســـار التطـــرف على يـــد تنظيم داعـــش وغيره مـــن الجماعات 

المتشددة، وخصوصا عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، 

بات يشكل مصدر إزعاج كبير للمحققين». 

جيمس كومي
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي

«جماعـــة بوكو حرام المتطرفة أصبحت تهدد الســـلام والأمن في 

غرب ووســـط أفريقيا، جـــراء أعمال العنف التي تقـــوم بها، ويجب 

الالتفاف جميعا للتصدي إليها». 

هايلي منغريوس
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لأفريقيا

ريهارد كوزلوفسكي:

أوروبا في حاجة إلى مراقبة 

البحر المتوسط والحدود 

البرية في غرب البلقان

قرارات لتشديد الهجرة  

◄ وضع نظام أوروبي مشترك لقبول 
      اللاجئين

◄ اعتماد سياسة أوروبية جديدة 
      موحدة بشأن الهجرة القانونية

◄ تعزيز مكافحة الهجرة غير القانونية 
      والاتجار بالبشر 

◄ تأمين الحدود الخارجية لأوروبا

معركة رفع الحظر عن إيران تربك حسابات القوى العظمى
} نيويورك (الولايات المتحدة) - أطلقت القوى 
العظمى محادثات بشـــأن قـــرار لمجلس الأمن 
يتعلـــق برفع الحظر الأممي عن إيران في حال 
تـــم التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، وفقا 

لرويترز.
وقال مسؤول أممي، طلب عدم نشر اسمه، 
إنـــه ”إذا تم التوصل إلى اتفـــاق نووي وهذا 
مازال أمرا غير مؤكد، فسنتحرك سريعا بشأن 

قضية عقوبات الأمم المتحدة على إيران“.
وتجرى المحادثات بين الأعضاء الخمسة 
الدائميـــن بمجلـــس الأمـــن وهـــم بريطانيـــا 
والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، 
فضلا عن ألمانيا قبيـــل المفاوضات الصعبة 
التي ستستأنف الأسبوع القادم حول الحد من 

قدرة إيران النووية.
ودخلـــت الـــدول الكبرى فـــي المفاوضات 
وكل منها له حســـاباته السياســـية الخاصة، 
فالغرب وعلى رأســـها الولايات المتحدة التي 
كانـــت تلهـــث وراء التوصل إلى اتفاق لفشـــل 
إدارة أوبامـــا فـــي حل عدة أزمـــات دولية لعل 
أبرزها ملف القضية الفلســـطينية، وليس لها 
أي إســـتراتيجية واضحـــة لمكافحة الإرهاب، 
كما أنها لم تستطع منع روسيا من قضم القرم 

من أوكرانيا. 

وإلى وقت قريب، لا تتمنى كل من روســـيا 
والصيـــن بالتوصـــل إلـــى اتفاق رغـــم أنهما 
تمثلان حلفين استراتيجيين لإيران لقناعتهما 
بأن الاتفاق يعتبر بمثابة خسارة كبرى لهما.

ولفـــت محللون إلـــى أن هـــذه الخطوة قد 
تجعل من الصعب علـــى الكونغرس الأميركي 
إلغـــاء أي اتفاق مع أي رئيـــس قادم للولايات 
المتحـــدة عقب محاولة عـــدد من الجمهوريين 
إربـــاك المفاوضات الجارية مـــن خلال تهديد 

طهران بتعليق أي اتفاق نووي ”منتظر“.
وقـــد أبلغ وزير الخارجيـــة الأميركي جون 
كيـــري الكونغـــرس، الأربعـــاء، بـــأن الاتفاق 
النووي مـــع إيران لن يكون ملزما قانونا، مما 
يعني أنه بمقدور الرؤســـاء القادمين للولايات 

المتحدة أن يقرروا عدم الالتزام به.
ويقول مسؤولون دبلوماسيون غربيون إن 
صدور قرار من مجلس الأمن بشـــأن أي اتفاق 
نـــووي مع إيران، قد يكون ملزمـــا قانونا وقد 
يؤدي ذلك إلى تعقيد المســـألة وربما إضعاف 
أي محاولة في المستقبل من الجمهوريين في 

واشنطن للتراجع عن الاتفاق.
ويحظـــر علـــى طهـــران بموجـــب ثمانـــي 
قـــرارات للأمم المتحدة من بينهـــا القرار رقم 
1737 الصـــادر فـــي ديســـمبر 2006، تخصيب 

الحساســـة  النووية  والأنشـــطة  اليورانيـــوم 
الأخـــرى وتمنعهـــا أيضـــا مـــن التكنولوجيا 

النووية. 
كما فرض عليها القرار الأممي الصادر في 
مـــارس 2007 الذي جاء تحت رقـــم 1747، عدم 
اســـتخدام مرتبط بالأســـلحة ولا ســـيما فيما 

يتعلـــق بالصواريـــخ الباليســـتية. وكثيرا ما 
تســـتند الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
إلـــى انتهـــاكات لحظـــر الأمم المتحـــدة على 
التخصيـــب والأنشـــطة النوويـــة الحساســـة 
الأخرى، لفرض المزيد من العقوبات الإضافية 

على إيران.       

إيران تعول على إبرام اتفاق نووي مع القوى العظمى لرفع الحظر

ّ



عداء فنزويلا للسياسات الأميركية يدفع واشنطن للضغط عليها من أجل أن تعدل خياراتها

} واشــنطن – أصـــدر الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا، مؤخـــرا، أمـــرا تنفيذيا يعلـــن فيه أنّ 
فنزويلا تمثل تهديدا للأمـــن القومي الأميركي، 
ويشـــمل فـــرض عقوبـــات علـــى ســـبعة أفراد، 
بينهـــم مديـــر الشـــرطة الوطنية والمديـــر العام 
لأجهزة الاســـتخبارات. وعبّـــر أوباما عن القلق 
بشـــأن تعامل حكومـــة فنزويلا مـــع المعارضين 

السياسيين.
وينـــصّ القـــرار الـــذي وقعـــه أوبامـــا على 
تشـــديد القانـــون الذي وقـــع إقراره فـــي نهاية 
2014، ويتضمّن فرض عقوبات على مســـؤولين 
فنزويليين ضالعين في قمـــع عنيف للتظاهرات 
المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو بين شهري 
فبراير ومايـــو 2014، وذلك عبـــر تجميد أصول 

وعدم منح تأشيرات. 
ويشـــكك محللون في علاقة هـــذه العقوبات 
بالدفـــاع عـــن حقـــوق الإنســـان والديمقراطية 
التي رفعتهما واشـــنطن، في كثير من  الحالات 
المشـــابهة. ويعتبـــرون أن العقوبات إنمّا جاءت 
بهـــدف الضغط على فنزويلا مـــن أجل أن تعدّل 
سياســـاتها، خاصة تلك التـــي تبدو خارجة عن 
ســـياق الإجماع الدولي في مـــا يتعلق بتجريم 
اســـتخدام الأســـلحة الكيميائيـــة فـــي ســـوريا 
وانحيازها إلى جانب نظام الأسد، بالإضافة إلى 
تأييدها للموقف الروســـي في ما يتعلق بالأزمة 

الأوكرانية التي توليها واشنطن عناية كبرى.
العلاقات المتدهورة بين البلدين ليست وليدة 
اللحظة بل موجودة منذ عقود، فقد ظلّ الرئيس 
الفنزويلـــي الراحـــل هوغو تشـــافيز، على مدى 
سنوات حكمه الـ 14، في حالة صدام مباشرة مع 
واشنطن. ووجّه الرئيس الفنزويلي، الذي مرّت 
ذكرى رحيله منذ أيام (07 مارس 2013)، اتهامات 
كثيرة للولايات المتحدة بالســـعي للانقلاب على 
نظـــام حكمـــه، والتدخل في الشـــؤون الداخلية 
لبـــلاده، ومحاولة فرض هيمنتهـــا الاقتصادية 

والسياسية على دول أميركا اللاتينية.
وقد أعلن تشـــافيز بوضوح تعمده التقارب 
مـــع مـــن تعتبرهـــم الولايـــات المتحـــدة أعداء، 
مثـــل إيـــران وكوبـــا. وكان موقفه مـــن القضية 
الفلســـطينية محلّ انتقاد أميركي واســـرائيلي. 
ووصلت العلاقات بين كاراكاس وواشـــنطن إلى 
أدنى مســـتوياتها، خاصة عندمـــا اتهم الراحل 
تشـــافيز إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج 

بوش الابن بأنها ”تحارب الإرهاب بإرهاب“.  
وبعـــد وفـــاة تشـــافيز، رفضـــت واشـــنطن 
الاعتراف بالرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس 
مـــادورو الـــذي اتهم بـــدوره الأميركيـــين بدعم 

معارضيه والسعي إلى الإطاحة به.
ويرى عدد من المحللين أن الخطوة الأميركية 
التصعيديـــة تجاه فنزويلا أنهـــا كانت محتملة 
كونهـــا ناتجة عـــن هـــذا العـــداء التقليدي بين 
واشـــنطن، التي كانـــت تقود المعســـكر الغربي 
وكراكاس حليفة الســـوفييت التـــي كانت تتبع 
المعســـكر الشرقي زمن الحرب الباردة، ويربطها 
آخرون فـــي بعد مـــن أبعادهـــا، بالمواقف التي 
تصدر عن الطرف الفنزويلـــي، والتي ترى فيها 

واشـــنطن معرقلا لسياســـاتها الدولية، خاصّة 
الموقف الأخير الذي اتخذته فنزويلا في مجلس 
الأمن الدولـــي من خلال امتناعها عن التصويت 
علـــى المشـــروع المتعلـــق بإدانة اســـتخدام غاز 

الكلور السام في سوريا.
ولا تخفي كراكاس انحيازها التام إلى جانب 
نظام الأســـد في ســـوريا ورفضها للسياســـات 
الأميركية في هذا الشـــأن، حيث ســـبق للرئيس 
الفنزويلي نيكـــولاس مادورو، أن اتّهم الولايات 
المتحدة بالســـعي إلى بدء حـــرب عالمية جديدة، 
وعارض ”تدخل واشـــنطن في الشأن السوري“. 
واعتبـــر ”أنّ الولايـــات المتحـــدة تريد تقســـيم 
ســـوريا إلى أربعة أجزاء“. وأضاف ”نحن على 
عتبة حرب مفتوحة ضد ســـوريا، لكننا لن نترك 

الشعب السوري“، وفق تعبيره.
ويـــرى مراقبون أنّ فنزويـــلا الحليفة لنظام 
دمشق، بإحجامها عن التصويت لصالح مشروع 
القرار، يبدو أنّها لا ترى مشـــكلة من اســـتخدام 
غاز الكلور في النزاع الدائر في سوريا منذ أكثر 
من أربع سنوات انتصارا لحليفها، وهو ما يعدّ 

في نظرهم موقفا خارجا عن السياق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر، مؤخرا، 
قرارا أدان فيه بشـــدّة أي استخدام لغاز الكلور 
في ســـوريا، ودعا إلى محاســـبة المسؤولين عن 
اســـتخدام المـــواد والأســـلحة الكيميائيـــة ضد 
المواطنين السوريين وخاصة الأطفال. وصوّتت 
14 دولة لصالح مشـــروع القرار، بينما امتنعت 
فنزويلا عن التصويت، الذي ندد بأشد العبارات 
أي اســـتخدام لأي مـــادة كيميائية ســـمية مثل 

الكلور، باعتبارها سلاحا محرما دوليا. 
الانحيـــاز الواضـــح إلـــى جانـــب المواقـــف 

الروســـية من القضايا الدولية والإقليمية الذي 
تبديه فنزويلا، لطالما مثّل مصدر قلق لواشنطن 
التي تعمل على اســـتيعاب الخلافات التاريخية 
القائمة بينها وبين بلدان أميركا اللاتينية التي 
كانت تتبع المعســـكر الشرقي زمن النزاع القديم 
بينها وبين الســـوفييت، شأن كوبا، من أجل أن 
تغلق الباب أمام أي محاولة روســـية لتهديدها 
فـــي المناطق القريبـــة منها جغرافيـــا، كردّ على 
دعم واشنطن للحكومة الأوكرانية التي تعارض 

خيارات روسيا وضمّها لشبه جزيرة القرم.
وبالعـــودة إلى موقـــف فنزويلا مـــن الأزمة 

الأوكرانيـــة، كان وزير خارجيـــة فنزويلا إلياس 
خاوا، قد صرّح في وقت ســـابق لوســـائل إعلام 
روســـية، ”أن النزاع في أوكرانيـــا أُثير لزعزعة 

روسيا وعرقلة سياساتها واقتصادها“.
ويرى مراقبون أنّ مثل هذه المواقف الصادرة 
عن فنزويلا، والتي ترى فيها واشـــنطن معرقلا 
أساسيا لسياســـاتها الدولية وانحيازا واضحا 
للخيارات الروســـية في جـــل القضايا الخلافية 
الحارقة، هي التي أســـهمت بالدرجة الأولى في 
القـــرار الأخير الذي اتّخـــذه أوباما، الذي يتنزل 

كضغط من على كراكاس كي تغير سياساتها.

محمد الحمامصي

} يعمـــل خبـــراء دوليـــون متخصّصـــون في 
مجالات معرفية متعدّدة، في إطار مجموعة من 
الدراسات التي تمّ جمعها في كتاب يحمل عنوان 
"الوجوه المتعددة للإرهاب"، على الكشـــف عن 
الوجوه المتباينة والطبيعة المتنوعة للإرهاب، 
محاولين ســـبر أغوار شخصية "الإرهابي"، من 
خلال التركيز علـــى الإرهاب الذي يجد جذوره 
بشـــكل أساسي في التطرف الإسلامي، دون أن 
يغفلـــوا أيديولوجيـــات ومذهـــب دينية أخرى 

يمكن أن تكون وراء تشجيع العنف. 
ويتعرض الباحثون إلى العلاقة القائمة بين 
التّطرّف والجريمة المنظّمة، من خلال تســـليط 
الضـــوء على جرائم الاختطـــاف مقابل الفدية، 
دون التغافل عن الشكل المعاصر للإرهاب الذي 
يعتمد بشـــكل كبير على الشـــبكة العنكبوتية، 

ودور الإنترنت المتنامي في الحياة المعاصرة.

وجوه متعددة 

 يـــرى الباحـــث ديفيـــد كانتر، الـــذي جمع 
وحرر البحوث التي ضمّها الكتاب، أنه لابد من 
التعامل مع ظاهـــرة الإرهاب على أنّها "وحش 
متعدد الرؤوس"، حتـــى يتمّ تغلب عليها، فهي 
فـــي نهاية الأمـــر مشـــكلة متعـــددة الجوانب 

ومعقدة التركيب. 
 ويؤكد كانتر "أنّ الســـبيل الوحيد للقضاء 
على أســـباب الإرهـــاب هو التعامـــل معه على 
أســـاس كونه ظاهرة مركبـــة ومتعددة الوجوه 

والجوانب".
ويلفت نيل فيرغســـون مـــن مركز "ديزمزند 
توتو" لدراســـات الحرب والســـلام في دراسته 
التي تحمل عنوان "من السذاجة إلى الاحتراف" 
إلـــى أنّ مراجعـــة حديثـــة وشـــاملة للأبحاث 
تثبـــت أن فهم أســـباب العنف المســـلح يتطلب 
تحليلا أكثر تكاملا وشـــمولا. تحليل يأخذ في 
الاعتبار العوامـــل الداخلية كما يتضمن أيضا 
العوامـــل الخارجيـــة والاجتماعية للأفراد إلى 
جانب مراعاتـــه لديناميكية مشـــكلة الإرهاب. 
وعلـــى الرغم مـــن القصور المنهجـــي للأبحاث 

الخاصة بالإرهاب، وفق فيرغسون، فإنه يمكن 
الإقرار من خلال الدراســـات السابقة الخاصة 
بالإرهابيين المنتمين إلى جماعات مختلفة عبر 
العالـــم، أن هناك قائمة عوامـــل يتفق الجميع 
عليهـــا ويرجحـــون مســـؤوليتها عـــن تحول 
الأفـــراد العاديين إلى إرهابيين. ويقول "إنّه من 
خلال التّجارب الســـابقة في هذا المجال، يمكن 
أن نجزم بفاعلية هذه القائمة"، والتي تتضمّن 

عوامل عدّة من بينها؛
[  وجود حالة من المعاناة أو المظالم تشعر 

بها مجموعة ما.
[ الســـن والنـــوع، حيـــث تثبـــت الأبحاث 
أن الجهاديـــين عـــادة ما يقومـــون بتجنيد 

وتدريب الشباب.
[ الروابـــط العائليـــة أو روابـــط الصداقة 
التي قد تلعب دورا مهما في الانضمام إلى 

الجماعات المسلحة.
[ دافع الانتقام الذي يعتبر ســـببا أساسيا 
من أســـباب الانضمام إلى جماعات العنف 

السياسي.
وأكـــد الباحثون أن دافـــع الانتقام يعدّ من 
بين أكثر الدوافع تحفيزا للتحرك بهدف تقويم 
الأخطاء، ويمكن التعويل عليه كسبب أساسي 
من أســـباب الانضمـــام إلى جماعـــات العنف 
السياســـي، ويذخر تاريخ الجماعات المسلحة 
بالفعـــل بكثيـــر من الحـــوادث التـــي يحركها 
الانتقـــام أو الثـــأر لمجتمع معـــين أو لأصدقاء 
يقعون ضحايا لظلم الآخرين، مما يدفع ويحفز 

الشبان للانضمام إلى المجموعات المسلحة.
ويخلـــص فيرغســـون إلـــى أنّ الدراســـات 
تشـــير إلـــى أن التعـــرض الشـــخصي لتجربة 
العنـــف أو تعرض فـــرد من أفـــراد العائلة أو 

صديـــق مقرب أو حتى مجتمـــع ككله إلى هذه 
التجربة ومعايشتها، قد يدفع الفرد إلى طريق 
الإرهاب أو إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة 
كردّة فعل انتقامية أو كنتيجة لتعاطف شـــديد 
مع ضحايا العنف، ممّا يـــؤدي إلى الاصطدام 
بعوامل شخصية أو اجتماعية لدى الفرد، هي 
التـــي تدفعه إلـــى الانخراط في هـــذا الطريق، 

والعنـــف قـــد يكـــون موجهـــا لجماعة 
مســـلحة أو غير مسلحة أو إلى الدولة 

بشكل عام.
الدولي  الإرهـــاب،  خبيـــر  ويؤكد 
فتحالي م.موغدم، من جامعة جورج 
تاون، في دراسته التي تحمل عنوان 
"فك الاشـــتباك مع الراديكالية وبدء 
النـــزول على الســـلم الإرهابي"، أنّ 
الإرهـــاب لا يقتصـــر علـــى الفعل 
الإرهابي فحسب، بل تسبقه عملية 
تحول يخضـــع لها الفرد، وهو ما 
يتفق فيه مع دراسة "فك الاشتباك 

مع الإرهاب" لجون هورغان.
عمليـــة  موغـــدم  ويشـــبه   

التحـــول التي تحدث للفرد بالصعود على درج 
مبنـــى مكون من عدة طوابـــق وكل طابق يمثل 
مرحلـــة معينة فـــي العمليـــة الإرهابية، حتى 
يصـــل إلى مرحلة الإرهـــاب الفعلي، حيث يبدأ 
فـــي التورط في أعمال العنف التي تكون بدافع 

سياسي أو لتحقيق هدف أيديولوجي.

الإرهاب يختلف عن الجريمة المنظمة

يتطـــرّق كل مـــن ديبـــاك ك.جوبتـــا وجون 
هورجـــان وأليس.ب.شـــميدث فـــي دراســـتهم 

التـــي تحمـــل عنـــوان "الإرهـــاب والجريمـــة 
المنظمـــة.. بعدا نظريـــا" (التي مولهـــا جزئيا 
معهـــد الولايات المتحدة للســـلام) إلى ضرورة 
إنهاء الخلط الســـائد بـــين الإرهاب وجماعاته 
والجريمـــة المنظّمة فـــي الإعلام والدراســـات 
العلمية والأكاديمية، حيث يكشـــف الباحثون 
أنّ "المجموعـــة الإرهابيـــة تســـعى إلـــى تغير 
الوضـــع السياســـي الحالي من خـــلال أعمال 
العنف والفوضى التي تتســـم 
جماعات  بينما  أنشطتها،  بها 
الحديثـــة  المنظمـــة  الجريمـــة 
والمحنكـــة تســـعى إلـــى العمل 
مع الأنظمـــة القائمـــة، مُحاولة 
تقـــديم  خـــلال  مـــن  اختراقهـــا 
الرشـــاوى أو من خلال أساليب 
الابتزاز والتهديد، ومن هنا تجد 
مصلحتها في بقاء النظام القائم 
كمـــا هـــو، خاصّـــة إذا كان يروّج 

لأعمالها ويرعى مصالحها".
ويلفـــت مؤلفـــو الدراســـة، إلى 
أن تعامـــل الدولـــة يكـــون مختلفـــا 
مع هذيـــن النوعين مـــن التنظيمات 
لأنّ أهدافهمـــا مختلفة، فالإرهـــاب يعتبر أكثر 
خطـــورة مـــن الجريمـــة المنظمة فـــي مقياس 
الـــدول والأنظمـــة الحاكمة، إذ يكـــون بمثابة 
التهديـــد العام والسياســـي في الوقـــت ذاته، 
وأعمالـــه تتســـم بالعنف وترمي إلـــى الإثارة 
ولفت الانتباه، كما أنّ أنشطته تكون عشوائيّة، 
وهو ما يُفضي إلى زعزعة للاستقرار والشّعور 
بالأمن بين أفـــراد المجتمع بأثره، أمّا الجريمة 
المنظّمة فهي تســـتهدف عادة قطاعات محدّدة 
غالبـــا ما تكـــون قطاعات بعيدة عـــن المركز أو 

تكـــون على حافـــة المجتمع، ومـــن هنا كان من 
المتوقـــع أن يكـــون ردّ فعل الدولـــة وأجهزتها 
تجاه حوادث الإرهاب وتهديداته أكثر صرامة 

وشدة مقارنة بالجريمة المنظمة.
وأثبـــت ســـام مولينز فـــي دراســـته التي 
تحمل عنوان  "الشـــبكات الإرهابية.. سلوكيات 
المجموعـــات الصغيـــرة"، مـــن خـــلال تحليله 
للتّطـــور الذي مرّ بـــه مخطّط الألفيـــة لتفجير 
مطار لـــوس أنجلس عـــام 2000 واعتداءات 11 
سبتمبر 2001، أنّ الشـــبكات الإرهابية كيانات 
ديناميكيـــة تتغيّر وتتطور مـــن نواح مختلفة. 
ورغم ذلك فقد كان من المثير للاهتمام ملاحظة 
أنّ الخطط التي باءت بالفشـــل كانت تلك التي 
اعتمدت على هيكل أقلّ استقرارا؛ فخطّة تفجير 
برجـــي التجارة ووزارة الدفاع الأميركية، التي 
خلفـــت آثارا كارثية، اعتمـــدت على هيكل أكثر 

استقرارا.
ويرى مولينز أنّ اســـتقرار بنية المجموعة 
يعمق مـــن شـــعور الأعضـــاء بتقاســـم هوية 
مشـــتركة وانصهار الهوية الشخصية لكل فرد 
داخلهـــا، وهذا الاســـتقرار الاجتماعـــي لبنية 
المجموعة يســـاعد على تكريـــس الأيديولوجيا 
المشـــتركة بينهم، ممّا يعزز مـــن الطاعة ويزيد 

من العنف أيضا.
المهاجـــر  حالـــة  وليمـــز  كليـــف  ويـــدرس 
الباكســـتاني فاهيـــم خالد لودهـــي، الإرهابي 
الذي حكم عليه في أســـتراليا بالسجن عشرين 
عامـــا عـــام 2006 لتورّطه بالاشـــتراك في ثلاث 
عمليات إرهابيـــة، وقبل القبض عليه في 2004 

لم يكن لديه أي ملفات إجرامية تدينه. 
ويرى أن الـــذي حدث للودهي حدث للكثير 
من الشباب الباكستاني الذي يقطن المجتمعات 
الغربية، تعرض لعمليات غسيل أدمغة على يد 

الجماعات الارهابية، 
وقـــال وليمز "إننـــا بحاجة إلـــى مزيد من 
الأبحـــاث الخاصـــة بالإســـلاميين المتطرفـــين 
الذيـــن يعيشـــون فـــي المجتمعـــات الغربيـــة، 
ويعملـــون فيها، خاصـــة من ينعمـــون بحياة 
مهنية مســـتقرة، ويزعمون أنهـــم لا يضمرون 
أي عداء أو يشـــعرون بكراهيـــة تجاه المجتمع 
الذي يعيشون فيه، كما هو الحال بالنسبة إلى 
الدوهي، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية 
وراء اتجاهاتهـــم العدوانيـــة الجديـــدة تجاه 

أوطانهم الغربية".
ويخلـــص الباحث جيفـــري إيان روس، في 
دراســـته المقارنة بين منظمات "فتح ـ فلسطين"  
و"فـــارك ـ كولومبييا" و"بيـــرا ـ أيرلندا" إلى أنّ 
العامل الأساســـي والمشترك بين هذه المنظمات 
الثلاث، هو اســـتمرار شعورها بالظلم والقهر، 
وهـــو في حقيقـــة الأمر، يعتبر أقـــوى الدوافع 
التي تعمل على استمرارها ومواصلة كفاحها 

على الإطلاق.

 باحثون غربيون: مجابهة الإرهاب تستوجب إدراكا لمسبباته
[ الجماعات المتشددة كيانات ديناميكية تتغير وفق حواضنها  [ الدول ترى في الإرهاب تهديدا يتجاوز خطر الجريمة المنظمة

لطالمــــــا اعتبر الإرهــــــاب، ظاهــــــرة معقّدة 
الإحاطة  دراســــــته  تســــــتوجب  ــــــة،  ومركّب
بجميع جوانبه ومســــــبباته، وهو ما أكسبه 
أشــــــكالا عديدة فرضت عــــــدم حصره في 
صورة نمطية واحدة. تعــــــدّد وتنوع دفعا 
ــــــراء الدوليين المتخصصين  عددا من الخب
في مجــــــالات معرفية متعــــــددة إلى تقديم 
خلاصــــــة أبحاثهم في مواجهــــــة الإرهاب 
ــــــا الآنية المرتبطــــــة به في العصر  والقضاي
ــــــوان "الوجوه  ــــــث في كتاب حمل عن الحدي

المتعددة للإرهاب".

السبت 2015/03/14 - السنة 37 العدد 69856

في 
العمق

إلياس خاوا:

 أنا على يقين مطلق بأن 

النزاع في أوكرانيا أثير 

لزعزعة روسيا

{إعلان واشـــنطن فرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين بتهمة 

انتهاك حقوق الإنســـان، يشـــكل الضربة الأكثـــر عدوانية وجورا 

وأذى يوجه إلى فنزويلا}.
نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي

{رغـــم الجهـــود الراميـــة إلى تجريـــد النظام الســـوري من الأســـلحة 

الكيميائية البشـــعة، إلا أنه لا يزال يخفيها ويســـتخدمها في القتل، 

وهناك حاجة لمنع الأسد من الاستمرار في مذابحه}.
نجيب غضبان
ممثل الائتلاف الوطني السوري لدى الأمم المتحدة

{نحن في الولايات المتحدة الأميركية، عازمون على الدفاع عن حقوق 

الإنســـان وتعزيز المبـــادئ الديمقراطية في فنزويلا، عبر اســـتخدام 

عقوبات مالية}.
جاك لو
وزير الخزانة الأميركي

الأسباب التي تدفع إلى تشكل الجماعات الإرهابية تتجاوز الدواعي الدينية إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية أعمق

على  للقضاء  الــوحــيــد  السبيل 

التعامل معه  أسباب الإرهاب هو 

مركبة  أساس كونه ظاهرة  على 

ومتعددة الوجوه والجوانب

◄

مواقف فنزويلا من الأزمتين السورية والأوكرانية تزيد من عداء أميركا لها

نيل فيرغسون:

فهم أسباب العنف المسلح 

يتطلب تحليلا أكثر تكاملا 

وشمولا
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} الداخلــة (المغــرب) –  ظلـــت أوروبـــا، على 
مـــدى عقـــود طويلة، الشـــريك الاســـتراتيجي 
والاقتصـــادي الأول لـــدول المنطقـــة المغاربية 
والأفريقيـــة؛ فيما كان التعـــاون جنوب جنوب 
ضعيفا وطـــي الإهمال إلى أن جـــاءت المقاربة 
المغربيـــة لتبعـــث روحـــا جديدة فـــي التعاون 

الأفريقي أفريقي.
جعلت هذه المقاربة من علاقات المغرب بدول 
أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء ذات أولوية، تبدأ 
بالتواصل السياســـي رفيع المســـتوى، مرروا 
بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي، 
وصـــولا إلـــى التنســـيق الأمنـــي، خاصة وأن 
المنطقة تشكل حاضنة هامة للخلايا الجهادية 

النائمة والنشطة.
وأكـــدت الزيارات الأفريقيـــة المكثفة، خلال 
الســـنتين الأخيرتـــين، للعاهـــل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس، التزام الرباط بالانفتاح على 

جذورها الأفريقية. 
وقد كان هذا الخيار الاســـتراتيجي الداعم 
لشـــراكة جنوب جنوب أحد أبرز الأسباب التي 
رشّـــحت مدينة الداخلة المغربية لتســـتضيف 
العالمي  فعاليـــات منتـــدى ”كرانس مونتانـــا“ 
خلال الفترة مـــن 12 إلى 14 مارس 2015، تحت 
شـــعار ”أفريقيا والتعاون الإقليمي والتعاون 

جنوب-جنوب“.
وجاء اختيار مدينـــة الداخلة، ذات المكانة 
الخاصـــة، باعتبـــار أنهـــا توجـــد فـــي منطقة 
الصحـــراء المغربية، ليؤكد الاعتـــراف الدولي 
بســـيادة المغرب على أقاليمـــه الجنوبية، وفق 
تصريح جون بول كارترون، الرئيس المؤســـس 
العالمـــي، الـــذي قال إن  لـ“كرانـــس مونتانـــا“ 
”التنمية البشـــرية والنمو الاقتصادي وتوطيد 
الروابط الروحية واستتباب الأمن، التي تشكل 
أهم الركائز المغربية إزاء القارة السمراء، محط 
إعجاب المنتدى ولذلك أصر على تنظيم المنتدى 
بالصحـــراء المغربيـــة وبالتحديـــد فـــي مدينة 

الداخلة“.

ووصف كارترون الداخلـــة بأنها أصبحت 
”نموذجا“ و“مثالا“ للتنميـــة بالمغرب وأفريقيا 
برمتهـــا، ونوهـــا بالجهـــود ”الجبـــارة“ التي 
يقـــوم بها المغرب لتنمية هذه المنطقة التي تعد 

”إحدى أجمل المناطق في العالم“. 
ويدعـــم هـــذا الـــرأي، الخبير الأســـباني، 
رامون مورينو كاســـتيا، الـــذي كتب بدوره في 
في مقال نشـــرته مجلة ”أطلايار بين الضفتين“ 
”أن اختيار مدينـــة الداخلة بالصحراء المغربية 
لاســـتضافة أشـــغال منتدى ”كرانس مونتانا“ 
هو ”اعتراف بالعمل الجبار الذي يقوم به الملك 
محمد الســـادس من أجل تنميـــة وتقدم ورفاه 

ساكنة أقاليم الصحراء المغربية“.
مـــن جانبه، قـــال رئيس جمعيـــة الجهوية 
المتقدمـــة والحكـــم الذاتـــي، أحمـــد الصلاي، 
ســـيمكن مدينة  إن منتـــدى ”كرانس مونتانا“ 
الداخلة من الاســـتفادة من الأفـــكار والخبرات 
التي يقدمها المشـــاركون لمعالجة الإشـــكاليات 
الرئيسية والآفاق بالنسبة إلى أفريقيا، خاصة 

في إطار التعاون جنوب-جنوب“.

نموذج تنموي ناجح

حظي اختيـــار مدينة الداخلة لاســـتضافة 
فعاليـــات دورة 2015 لمنتدى ”كرانس مونتانا“ 
بإشـــادة العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الـــذي أكـــد أن الاختيـــار المنطقـــي والعقلاني 
لأرض الصحـــراء المغربيـــة ”يشـــكل عاملا من 

عوامل النجاح والتوفيق“.
وأضاف الملك محمد الســـادس، في الكلمة 
التـــي وجهها إلى المشـــاركين فـــي المنتدى، أن 
”التنـــوع الكبير في الأطراف المشـــاركة في هذا 
المنتدى، من مؤسســـات رسمية ومجتمع مدني 
وفاعلـــين اقتصاديـــين باختـــلاف انتماءاتهم 
وأطيافهـــم، عـــلاوة علـــى أهميـــة المواضيـــع 
المطروحة للنقاش، يشـــكل عامـــلا من العوامل 
التي من شـــأنها تعزيز ثقتنا فـــي الاختيارات 
الاســـتراتيجية، الهادفـــة إلـــى انبثـــاق قـــارة 
أفريقيـــة متضامنـــة تتطلـــع بـــكل عـــزم نحو 

المستقبل الواعد“.

ويشـــارك في الـــدورة الســـنوية لـ“كرانس 
مونتانـــا“ عدد كبير من المســـؤولين ورؤســـاء 
منظمـــات دوليـــة وإقليميـــة وخبـــراء ورجال 
أعمال من دول مختلفة، يناقشـــون على امتداد 
أيـــام المنتدى عـــددا من القضايـــا الاقتصادية 
والتنمويـــة فـــي القـــارة الأفريقيـــة فـــي إطار 
المحـــاور التاليـــة: ”التنميـــة الاقتصاديـــة في 
أفريقيـــا وتعزيـــز التعـــاون جنوب-جنـــوب، 
وسياســـة المغرب في مجال التعاون الأفريقي“ 
و“التدبيـــر الجيـــد للمـــوارد الطبيعيـــة فـــي 
أفريقيـــا“ و“تحديات الثورة الرقمية في العالم 
و“تنمية الصناعات البحرية في  وفي أفريقيا“ 
و“الأمراض والأوبئة العابرة للحدود  أفريقيا“ 
ومخاطرها علـــى الصحة العمومية“ و“تطوير 
والصيـــد  والغذائيـــة  الزراعيـــة  الصناعـــات 
البحري في أفريقيا“ و“تطويرالقطاع المالي في 
أفريقيـــا“ و“النهوض بالصناعات الســـياحية 
في أفريقيـــا“ و“العناية بالطاقات المتجددة في 
أفريقيـــا“ و“تعزيز الحوار بـــين أفريقيا ودول 
المغـــرب العربـــي وأوروبا“ و“قضايـــا التربية 

والشغل والشباب في أفريقيا“.
للمحـــاور  الهـــام  العـــدد  هـــذا  ويعكـــس 
والقضايا، التي تجري مناقشاتها في ”كرانس 
مونتانـــا“، أهميـــة هـــذا الحدث الـــذي توقع 
المشاركون أن يحقّق نجاحا لافتا بالنظر للعدد 
الكبير من المشـــاركين وللمواضيع المهمة التي 
يناقشـــها، حيث سجلت مشـــاركة 112 بلدا من 
مختلف انحاء العالم منها 36 بلدا أفريقيا و30 
بلدا آســـيويا و31 دولـــة أوروبية و15 دولة من 
أميركا اللاتينية، فضلا عن أكثر من 20 منظمة 

إقليمية ودولية.
وبالنسبة إلى المنظمة السويسرية المشرفة 
على المنتـــدى فإن تنظيم ”كرانس مونتانا“ في 
الداخلـــة يمثل ”مبادرة ســـلام هامـــة وفرصة 

للجميع للالتقاء والحديث“. 
وأبـــرزت المنظّمـــة أن المغـــرب دأب، خلال 
السنوات الأخيرة، على تعزيز مكانته المتميزة 
ضمن البلدان الأفريقية كبلد رائد على الصعيد 
التنمـــوي، وهـــو مـــا أكد عليـــه الملـــك محمد 
الســـادس في خطابه، مشيرا إلى أن ”النموذج 
التنموي الجديـــد لجهة الصحراء، الذي تبنته 
المملكة، يطمح بالفعل إلى تحويل هذه المنطقة 
إلى قطب للتلاقي بين المغرب العربي وأفريقيا 

جنوب الصحراء“
وأضـــاف العاهـــل المغربـــي ”وفـــي هـــذا 
الســـياق، فإن مدينة الداخلـــة مدعوة لاحتلال 
موقـــع محـــوري ضمـــن القطـــب الاقتصـــادي 
الأفريقي المســـتقبلي، المندرج في إطار السعي 
إلى تعزيز السلم والاستقرار في منطقة جنوب 
الصحـــراء. وينبثق هـــذا النمـــوذج التنموي 
الجديد من رؤية سياســـية طموحة، قائمة على 
جيل جديد من الإصلاحات المؤسســـاتية التي 
تعتمد الجهوية المتقدمـــة ركيزة لها. ومن هذا 
المنطلق، تتطلع المملكة المغربية إلى اســـتثمار 
الخصوصيات المحلية لكل منطقة من مناطقها، 
والنهوض بالحكامـــة المحلية الجيدة، وبلورة 
سياسات عمومية، على صعيد الجهات، تضمن 
نجاعة تدخل الدولة وشـــراكتها مع الجماعات 

الترابية“. 

وشـــدد الملـــك محمد الســـادس فـــي كلمته 
علـــى أن ”مصير مدينة الداخلة، هو أن تصبح 
منصة للمبادلات متعددة الأشكال، بين الفضاء 
الأطلسي، ومنطقتي المغرب العربي والساحل“.

وشـــدّد على ذلك شـــيوخ وأعيان القبائل، 
بإقليم وادي الذهـــب والداخلة، الذين اعتبروا 
هـــذه التظاهرة فرصـــة مواتية لإبـــراز الوجه 
الاســـتثماري للإقليم. وأشـــاروا إلـــى أن هذا 
الحـــدث، ســـيتميز  بإطـــلاق نـــادي ”أفريقيا 
الأطلســـية“، الـــذي وصفـــه منتـــدى ”كرانس 
مونتانـــا“ بـ“المبـــادرة الهامة“ فـــي مجال دعم 

التنمية والاندماج الإقليمي بالقارة الأفريقية.

موقع استراتيجي للمغرب

نقلـــت وكالة المغـــرب العربـــي للأنباء عن 
المشـــرفين علـــى تنظيـــم المنتـــدى أن الموقـــع 
الاســـتراتيجي للمغرب يجعله حلقة وصل في 
العلاقـــات بين الشـــمال والجنـــوب وكذلك بين 
بلدان الجنوب؛ ويضطلع بدور متميز باعتباره 

نقطة تقاطع رئيسية لهذه العلاقات.
وقـــد أكـــد عبدالفتـــاح الفاتحـــي، خبيـــر 
اســـتراتيجي في قضايا الصحراء والشـــؤون 
المغاربيـــة، أن تنظيم منتدى ”كرانس مونتانا” 
بالداخلة يشـــكل انتصارا لسياسة المغرب إزاء 
أفريقيا وخاصة ما يتعلـــق بمقاربته للتعاون 

جنوب جنوب. 
وأوضح الفاتحي أن مقاربة المغرب للتعاون 
الاقتصادية  تحركاتـــه  تعـــزز  جنوب-جنـــوب 

والتنموية في العمق الأفريقي. 
وبدأت نتائج هـــذه التحركات تتبلور على 
أرض الواقع في العديد من الدول الأفريقية من 
بينها التعاون مع الســـنغال وبوركينا فاســـو 

وغينيا الاستوائية والكوت ديفوار.

وبعد أن أشـــار إلـــى أن تنظيم هذا المنتدى 
بالداخلـــة يشـــكل ”اندحـــارا لدعايـــة الجزائر 
وفشـــلا لمخططهـــا الرامـــي إلى رهن مســـيرة 
النماء بهذه الأقاليـــم“، قال الفاتحي إنه بينما 
”يتوفـــر المغرب على سياســـة واضحـــة ورؤية 
تقدمية ترنو نحو المستقبل في مجتمعات تنعم 
بالأمن والاستقرار، فإن الجزائر تستغل الدول 
الأفريقيـــة الفاشـــلة لنيل إرادتها السياســـية 

نظير دولارات البترول والغاز الطبيعي“.
جيـــو-  عائـــدات  للمنتـــدى  أن  وأكـــد 
ســـيعزز  أنـــه  موضحـــا  اســـتراتيجية، 
الرؤيـــة التنمويـــة المتوجهـــة نحو المســـتقبل 
وبالخصـــوص المســـاهمة فـــي تنميـــة منطقة 
الســـاحل والصحـــراء وأفريقيا عبر مشـــاريع 
متوازنة. وشـــدد الخبير المغربي على أن ”رهن 
المنطقة في تجاذبـــات إقليمية لا يخدم المنطقة 
بل يشـــجع على أن تتحول إلى ملاذ للجماعات 
الاســـتراتيجي  الخبير  واعتبـــر  الإرهابيـــة“. 
فـــي قضايـــا الصحـــراء والشـــؤون المغاربية 
أن الاســـتراتيجية اللوجســـتيكية تعـــد رهانا 
أساســـيا لتحقيق النمو الاجتماعي والثقافي 
فـــي المنطقـــة، وتضمـــن الاســـتقرار والعيش 
الكريم، وهو ”منطق مطلوب لضمان اســـتقرار 

منطقة الساحل والصحراء“.
بشـــهادة الخبراء الدوليـــين، نجح المغرب 
الذي لـــم يكن موجـــودا على خارطـــة الأعمال 
الأفريقيـــة، في وقت وجيز، فـــي فرض وجوده 
على مســـتوى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، 
بـــل إن هـــذه المقاربـــة أعـــادت الاعتبـــار لهذه 
البلـــدان، وأخرجتها مـــن صورتهـــا النمطية 
وجعلتها تتجاوز علاقتها التقليدية بالمستعمر 
القديم. فأفريقيا، كما جاء في كلمة الملك محمد 
الســـادس ”دفعت أكثر من غيرها الثمن غاليا، 
خلال فترة الاســـتعمار، وإبان الحرب الباردة، 
ولا زالت تعاني، للأســـف الشديد، من آثارهما 
إلـــى يومنا هذا. فالحدود التـــي ورثتها بلدان 
القارة عن المســـتعمر، لا تزال تشكل، في الكثير 
مـــن الأحيـــان، البـــؤر الرئيســـية للعديـــد من 

الاضطرابات والنزاعات“. 
وتواجـــه القارة وضعا أمنيا هشّـــا خاصة 
فـــي ظلّ التمدد الخطيـــر للتنظيمات الإرهابية 

وجماعات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشـــر 
والمخـــدّرات، وغيرهـــا من التحدّيـــات. والحل 
لمجابهـــة هذه الأخطـــار، من وجهـــة نظر الملك 
محمـــد الســـادس، مصـــدره الأساســـي أبناء 
أفريقيا أنفســـهم، لا من الخارج، فلا بد ”لأبناء 
أفريقيا أن يبتكروا الســـبل الكفيلة بتحويلها 
إلى فضاءات مفتوحة للتلاقي والتبادل المثمر 

بين المجتمعات الأفريقية“.

منتدى كرانس مونتانا.. مبادرة سلام وتعاون من قلب الصحراء المغربية
[ استضافة الداخلة للمنتدى اعتراف دولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية  [ تفعيل العمل جنوب جنوب ضرورة استراتيجية

اعتبر محللون أن استضافة مدينة الداخلة، 
بالصحراء المغربية، لأعمال المنتدى العالمي 
ــــــس مونتانا"، يشــــــكّل اعترافا دوليا  "كران
ــــــه في الأقاليم  بســــــيادة المغرب على أرضي
ــــــة، وأيضا اعترافــــــا دوليا بأهمية  الجنوبي
ــــــى النهوض  ــــــة الداعية إل ــــــة المغربي المقارب
بالعمل العمل الأفريقي المشترك بما يشكل 
حافزا للتنمية وجســــــرا للانفتاح والتفاعل 
ــــــدان الأفريقية في ظلّ  والاندمــــــاج بين البل

التحديات التنموية والأمنية المشتركة.

في 
العمق

{المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، واتساع 

الفوارق الاجتماعية داخل الدول وفيما بينهاوهشاشـــة مؤسسات 

الدولة بل من العوامل والأسباب الجوهرية لعدم الاستقرار}.

أحمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

{يشكل منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة المغربية حدثا كبيرا 

وفرصـــة مهمـــة لإثراء النقـــاش بخصـــوص قضايا التعـــاون الأفريقي 

والتعاون شمال-جنوب على حد سواء}.

 بيتر ستويانوف
الرئيس البلغاري الأسبق

{الربـــاط وباريس تؤكـــدان على اختيار العمل ســـويا فـــي أفريقيا 

جنوب الصحراء، في إطار مبادرة للتكامل المربح للبلدان الأفريقية 

والمغرب وفرنسا}.

لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

مقاربة المغرب للتعاون جنوب جنوب تعزز تحركاته الاقتصادية والتنموية في العمق الأفريقي

بالداخلة  مونتانا  كرانس  منتدى 

يشكل انتصارا لسياسة المغرب 

يتعلق  مــا  وخــاصــة  أفريقيا  إزاء 

بمقاربته للتعاون جنوب جنوب

◄

جون بول كارترون:

  المغرب تمكن من تحقيق 

انصهار بين التقاليد 

ومتطلبات التقدم

مصطفى الخلفي:

 تنظيم كرانس مونتانا 

بالداخلة رد قوي على خصوم 

وحدة المغرب الترابية

م

} الداخلة -  تأسس منتدى كرانس مونتانا 
ســـنة 1986 في سويســـرا. ويبحث المنتدى 
قضايـــا الحـــوار والتحالف بـــين الثقافات 
الصلـــة  ذات  والقضايـــا  والحضـــارات 
بالتنميـــة فـــي دول الجنـــوب، وقـــد اختار 
”أفريقيـــا والتعـــاون الإقليمـــي والتعاون 
جنوب- جنوب“، شـــعارا لدورة 2015 التي 

تستضيفها مدينة الداخلة المغربية.
واختيـــار مدينـــة الداخلـــة لاحتضـــان 
الاجتمـــاع الســـنوي لـ“كرانـــس مونتانا“ 
تأكيـــد لاختيـــار أرضـــا أفريقيـــة، للتداول 
حول شؤون أفريقيا الغنية بالموارد، والتي 
تعرف معدل نمو بطيئا، وتأكيد على أهمية 
المقاربة المغربية في الاهتمام بتنمية القارة 
تحتـــاج إلى عنايـــة مركزة بالنظـــر للآفاق 
الواعـــدة التي ترتســـم أمامهـــا، ولكونها 

موضوعا للعديد من المخاوف الدولية.
وأكـــد جـــون بـــول كارتـــرون، لرئيس 
“كرانـــس مونتانـــا“، وهـــو أحـــد ســـفراء 
الإيسيسكو التســـعة للحوار بين الثقافات 
والحضـــارات، أن انتقـــاد أعـــداء الوحدة 
الترابية للمغرب لهذا الأمر يأتي فقط لإثارة 

الضجة.
وكانت جبهة البوليساريو ضاعفت من 
الجـــدار العازل  العســـكري قرب  تواجدها 
الفاصل بين الصحـــراء المغربية ومخيمات 
تنـــدوف. لكن ذلك لم يمنـــع الداخلة من أن 
تكون محطّ أنظـــار العالم، بعد أن اختارها 
”كرانـــس مونتانـــا“، للاحتفـــال بالذكـــرى 
الخامســـة والعشـــرين لانطلاقـــه“. وهـــذا 
الموقف اعتبـــره، مصطفى الخلفي، الناطق 
الرســـمي باسم الحكومة   المغربية، ”موقفا 
شـــجاعا ومســـؤولا اتخـــذه القائمون على 
لرفضهم كل  مونتانـــا“  منتـــدى ”كرانـــس 
التشـــويش والإرباك“  ومناورات  الضغوط 
التي تعرضوا لها بســـبب اختيارهم لمدينة 

الداخلة  لاحتضان هذا الحدث الهام.
هـــذه  تنظيـــم  أن  الخلفـــي  وأوضـــح 
الحاضـــرة  بهـــذه  العالميـــة  التظاهـــرة 
الصحراوية هو ”رد قوي على اســـتفزازات 
خصـــوم الوحدة الترابية للمملكة، وخاصة 
الجزائـــر التي لم تستســـغ فكـــرة الصعود 
الحالي للمغرب كفضاء للحوار والمساهمة 

بفعالية في القضايا الراهنة“.
مصطفى  السياســـي  الباحث  واعتبـــر 
الســـحيمي، أن اختيـــار مدينـــة الداخلـــة 
لهـــذا الموعد العالمي، قبل شـــهر من نشـــر 
تقرير الأمم المتحدة حول الصحراء ”فشـــل 
للدعاية الجزائرية“. وقال الســـحيمي، في 
تصريح وقع ”350“ المغربي، حول معارضة 
الجزائـــر لتنظيم هذا المنتدى بالداخلة، أنه 
”يســـتحيل تنظيم هذا الحدث بتندوف التي 
تضم مخيمات المحتجزين، ولا في الجزائر 
التي تعرف أزمة سياسية عميقة، وباختيار 
الداخلـــة يؤكـــد المغـــرب رؤيته لسياســـته 

الداخلية والخارجية“.

كرانس مونتانا في الداخلة 

رغم عراقيل البوليساريو



} مؤلم ما تتعرض له نساء العرب السنة في 
العراق من حملات قمع واغتصاب وسجن 

وتعذيب وحرمان من حقوقهن الشرعية 
والإنسانية.

كل ذلك جرى على مرأى ومسمع من 
العالم المتمدن المنافق صاحب المعايير 

المزدوجة. أما الغريب، فكيف أصبح البعض 
من الخسة وهو يسمع ما يجري للعراقيات 
في السجون دون أن يهتز له جفن أو يرمش 

أو يشعر بالخزي.
باتت الحرة العراقية في سجون نظام 

بغداد الموالي لإيران والمُسيطر عليه من 
قبل الميليشيات الإرهابية الطائفية تحمل 

وتلد وهي لا تعرف والد طفلها جراء كثرة 
من اغتصبوها، لم تسلم منهن الطفلة ولا 

العجوز التي شارفت على الستين. 
حالها كما روت إحداهن في مقابلة 
تلفزيونية وهي تشكو أمرهـا إلى الله؛ 
أشارت إلى شعرها بعد أن نزعت عنه 

حجابها وكيف امتلأ شيبا، لكنه لم يكن 
لها شافعا ولم تسلم من الاغتصاب على يد 

حرس السجون ممّن امتلأت قلوبهم وحشية 
وهمجية وتجبّرا وحقدا طائفيا لا إنسانيا 

وانتهازيا.
تحدثت مرارا وقلت إنني ضـد الطائفية 

والعنصرية والمذهبية والتفـرقة أيا كان 
أساسهـا، ومـع المواطنة الكـاملة للجميـع، 

لكن قنـاعتي هـذه دائمـا مـا تتعـرض 
للصـدمة والتشكك في كل مرة أسمع فيهـا 

وأرى أو أقرأ ما يحدث لأهـل السنـة في 
دولهم، التي تسيطر على السلطة فيهـا 

حكومات موالية لإيران، ترتكب عناصـرها من 
المجازر والجرائم، ما لم يرتكبه الصهاينة ولا 

ألد الأعداء.

تحدثت العديد من الجمعيات الحقوقية 
العربية والدولية وبثت القنوات التلفزيونية 

المحايدة مقابلات مع سجينات عراقيات 
اعتقلن لأسباب سياسية ومذهبية، وروين 

ما لا يمكن قوله عما تعرضن له من اغتصاب 
وانتهاك لأجسادهن بشكل ممنهج ومنظم 
ويومي بعلم وإدراك ومباركة من إدارات 

السجون المشرفة عليهن، والمعيّنة من 
الحكومة العراقية، التي لم تبذل جهدا 
للتحقيق في الانتهاكات أو وقفها، بل 

تغاضت عنها. 
هذا إن لم تكن هي المشجع للقيام بهذه 

التصرفات، ظنا منها أن ما تفعله يكسر 
شوكة معارضيها ويصيبهم بمقتل في 

أعراضهم.
لمَ أصبحنا بهذا الجمود والبرود 

واللامبالاة، ولم تنتفض بعض الأجهزة 
الأمنية لملاحقة ومعاقبة من يسرق راقصة، 

في حـين أن نسـاء العـراق يعشن الذل 
والقهر.

وكيف نسكت وكيف ستقوم لنا قائمة 
ونسـاؤنا في واد سحيق تمارس عليهن 
أبشع الممارسات الوحشية، ويقتلن في 

يومهن ألف مرة على يد سجانين من 
الرجال الطائفيين، ومنهم فرس وعجم لا 

ينتمون للعراق، بل تم تجنيسهم وأصبحوا 
المتحكمين في الشأن العراقي، وأداة لتصفية 

حساباتهم وأحقادهم وضغائنهم على 
العراقيين بعد أن وجدوا من يواليهم من 

أبناء العراق.
لا بد للضيم أن ينجلي، لكنه لن ينقشع إلا 

إذا أعدنا العراق إلى أحضان الأمة العربية 
مرة أخرى وحجّمنا الدور الإيراني فيه 

وساهمنا في خلق نظام سياسي وطني لا 
طائفي، يكون انتماء المواطنين فيه لأرضهم 

وأبناء شعبهم لا لرجال دينٍ ضالّين أفتوا 
بالقتل وساهموا في الانقسام وكرسوا 

التبعية لإيران، مبتعدين بالعراق عن وسطه 
العربي والإقليمي، الذي لا بد له أن يعود له 
يوما وإن طال الزمن ورغم كل نفس مذهبي 

أو طائفي.

* كاتب عربي مقيم في السعودية

السبت 2015/03/14 - السنة 37 العدد 9856

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

حرائر العراق 

في السجون
فاروق يوسف

} هل هناك مستقبل للتشيع السياسي في 
العالم العربي؟

لقد تمكنت جماعات سياسية من احتكار 
تمثيل الشيعة في أماكن مختلفة من العالم 

العربي. واقعة اختطاف جرّدت الشيعة 
من هويتهم العربية ليكونوا في الميزان 

السياسي أتباع مذهب ديني، لا هوية 
قومية تجمع بينهم. وهو ما سهّل على تلك 

الجماعات عملية السيطرة على ما صار 
يسمّى بالشارع الشيعي.

وإذا ما كانت تلك الهيمنة قد نجحت في 
العودة بشرائح مهمة من الشعب العربي 

إلى مرحلة القطيعية، بما يتنافى مع إمكانية 
التفكير في قيام دولة حديثة في أي وقت 

من الأوقات، فإنها نجحت أيضا في تدمير 
علاقة تلك الشرائح بالدولة، في أقل مظاهرها 

تبسيطا وأكثرها فقرا.
ما انتهى إليه حزب الله في لبنان يقدم 

صورة لشعب مُذَل، خانع، سلم مصيره لزعيم 
متشدد، يفاخر بولائه لولاية الفقيه الإيراني. 

وهو ما يعني أن جزءا عظيما من الشعب 
اللبناني صار يستظل براية عقائدية لا تمثل 

البلد الذي يحمل هويته. وبهذا فقد وضع 
حزب الله لبنانية أتباعه على الرف.

الأمر أسوأ بالنسبة إلى عروبتهم.
صورة الرهينة تلك يمكننا أن نراها 

مجسدة أيضا في اليمن، هناك حيث أضاع 

الحوثي على أتباعه فرصة أن يكونوا جزءا 
بنّاءً من الحراك السياسي في بلادهم، حين 

وضع كل أوراقه على طاولة المرشد الإيراني، 
ففقد ما صاروا يسمّون بالحوثيين حقهم في 

أن يكون لهم صوت في المشهد السياسي.
أما في العراق فإن الوضع هو أكثر عتمة. 
فالطريق التي يمشي فيها متحزبو الشيعة لا 

يمكن أن تقود إلا إلى طهران.
فهم من جهة فرضوا على أتباعهم الهوية 

الطائفية بدلا من الهوية القومية التي 
تجمعهم بإخوتهم من أبناء البلد الواحد، 

وبذلك قطعوا الطريق على إمكانية قيام 
مجتمع عربي موحد في العراق، ومن جهة 

أخرى جعلوا من العراق حديقة خلفية لإيران، 
هي بمثابة نقطة انطلاق لتهديد الدول 

العربية المحيطة بالعراق، إذا ما نشب أي 
نزاع بين تلك الدول وإيران، وهو أمر متوقع 
في أي لحظة استنادا على الأطماع الإيرانية.

وقد لا يكون النظام السوري ضحية 
حين سمح بالتغلغل الإيراني في البلد الذي 
تلتهمه نار الحرب منذ سنوات، فذلك النظام 
كان منذ زمن طويل قد منح إيران الأفضلية 
في العلاقة، ولم يكن الحذر الذي تميّزت به 

علاقاته مع الدول ليسري على إيران.
النظام السوري سلم إيران الكثير من 

أسراره قبل أن تقوم الحرب التي يمكن القول 
إن جزءا منها إنما هو حرب إيرانية على 

الشعب السوري. لنفترض الآن أن التشيع 
السياسي في العالم العربي قد مكن إيران من 

الاستيلاء على مناطق مهمة من ذلك العالم، 
فما الذي سيربحه العرب من سكان تلك 

المناطق؟
في أحسن الأحوال سيعطيهم الإيرانيون 

جزءا من الغنيمة التي هي في الأساس 
ملكهم. ولكن علينا أن نلتفت إلى التاريخ 

ونفكر في الأسوأ. حينها سيكون العرب في 
تلك المناطق التي تكفّ عن أن تكون أوطانا 

مستقلة عبيدا. وهي المكانة التي تنسجم 
مع خدماتهم السابقة، التي لا يمكن وصفها 
بأقل من الخيانة، وهو ما يعرفه الإيرانيون 

ويضعونه في مكانه الحقيقي.
ما سيكون العرب في تلك المناطق قد 

خسروه يتمثل في عمقهم العربي، الذي هو 
أساس وجودهم في التاريخ. فالعرب لم يبنوا 
حضارتهم بالطوائف، بقدر ما كانت الطوائف 

سببا في انهيار حضارتهم وتدني شأنهم. 
فكيف إذا كانت تلك الطوائف ملحقة بفارس، 

وهي العدو التقليدي للعرب؟
يمكنني أن أقول إن التشيع السياسي في 

العالم العربي كان جريمة تاريخية ستعيد 
الشعوب التي ارتكبت في حقها إلى عصور 

العبودية.

* كاتب عراقي

التشيع السياسي الذي يقود إلى العبودية

التشيع السياسي في العالم 

العربي كان جريمة تاريخية ستعيد 

الشعوب التي ارتكبت في حقها إلى 

عصور العبودية

انتصار ميليشيات «الحشد 

الشعبي» في معركة تكريت 

سوف يكرس وجودها باعتبارها 

الجسم العسكري السياسي الأكبر 

والأقوى، التابع بصورة مباشرة 

وعلنية لإيران

سلام السعدي

عماد أحمد العالم

} حسمت معركة تكريت، أو تكاد، لصالح 
الميليشيات الطائفية التي تدعى بـ“الحشد 

والقوات العراقية المساندة لها. وفي  الشعبي“ 
حين تمت المعركة بتخطيط وقيادة إيرانية، 
بدأت مخاوف كل من أميركا ودول الخليج 

العربي تصبح جدية بخصوص توسع نفوذ 
إيران في العراق.

تجاوزت الولايات المتحدة الأميركية 
المفاجأة التي تلقتها بإعلان معركة تكريت قبل 

نحو أسبوعين بقيادة قاسم سليماني ومن 
دون مشاركة قوات التحالف الدولي. وأعربت، 

بشكل واضح، عن ”قلقها“ حيال وجود 
مستشارين عسكريين إيرانيين إلى جانب 
القوات العراقية في المعركة. وخصوصا، 
أنها المرة الأولى التي تبدو فيها القوات 

العراقية وكأنها استعادت توازنها وتماسكها، 
وبدأت بالتخطيط لهجمات على تنظيم الدولة 

الإسلامية بصورة مستقلة عن التحالف 
الدولي.

ففي صيف العام الماضي اجتاح تنظيم 
الدولة الإسلامية مدنا وبلدات شمال العراق، 
الواحدة تلو الأخرى، وسقطت جميع المراكز 

العسكرية للجيش العراقي الذي تفكك وفرّ 
هاربا من أرض المعركة، وكان لذلك دلالة هامة 

توضح البنية الهشة لهذا الجيش الذي ينخره 
الفساد بقيادة رئيس الوزراء العراقي السابق 

نوري المالكي. في ذلك الوقت، استنجدت 
الحكومة العراقية بالأب الروحي لها، أي 

بأميركا، الدولة العظمى التي كانت قبل عقد 
من الزمن قد غزت العراق ونصّبت حكومة 

تابعة لتدير شؤون البلد المدمّر والمحتل.
مع عودة التواجد الأميركي في العراق 

لدحر تنظيم الدولة الإسلامية، بدا وأن العراق 
يعود إلى الهيمنة الأميركية من جديد. غير 
أن عاملا جديدا كان قد نشأ خلال الأعوام 

الثلاثة الأخيرة في أعقاب انسحاب الجيش 
الأميركي من العراق. إذ أن تخلي أميركا عن 

الحكومة العراقية، بمؤسساتها التي تشكلت 
وتطورت كجسم سياسي تابع وفاسد، أفسح 
المجال لكي توسع إيران من نفوذها وتصبح 

اللاعب الأول في العراق. وهو نفوذ جعل 
إيران تفاجئ قوات التحالف بالتخطيط 

وإدارة معركة تكريت، بل وبإطلاق تصريحات 
علنية على لسان مستشار الرئيس الإيراني 

تعتبر، بصلف واضح، أن بغداد هي ”عاصمة 
الإمبراطورية الإيرانية“.

حتى الآن، لا يبدو أن الولايات المتحدة 
الأميركية تعبر عن قلقها انطلاقا من الخشية 

من توسع نفوذ ”الإمبراطورية الإيرانية“، 
فهي لا تشير إلى ذلك بشكل مباشر، بل تعتبر 

في تصريحات أخرى أن الدور الإيراني في 
العراق قد يكون مفيدا على نحو ما. أما القلق 

الأميركي فيرتبط كما أعلنت إدارة باراك 
أوباما، مؤخرا، بما يمكن أن يحفزه التواجد 
الإيراني من ”نزاعات طائفية في العراق بين 
السنة والشيعة“، وهو ما يمكن أن ”يجهض 

الحملة ضد تنظيم داعش“.
فيما يمكن للمتابع للشأن العراقي أن يدرك 
بأن ”النزاع الطائفي“ قد بلغ حدوده القصوى 

قبل أكثر من عام ولا ينتظر ”معركة تكريت“ 
ولا صور قاسم سليماني. تتجاهل أميركا، 

متعمّدة، أن تأسيس ميليشيات ”الحشد 
الشعبي“ تم بفتوى من مرجعية طائفية 

وبهدف تحفيز الغرائز الطائفية، وبأن مجازر 
عديدة ارتكبت ضد سكان المناطق التي تعمل 
أميركا مع إيران والميليشيات الطائفية على 
”تحريرها“ منذ أشهر. كل ذلك سبق بأشهر 

عديدة معركة تكريت.
في الحقيقة، يبدو أن العمل جنبا إلى 

جنب مع الوجه الآخر لداعش، أي مع 
الميليشيات الطائفية العراقية، يشكل المصدر 

الحقيقي للقلق الأميركي، أو ربما للتظاهر 
بالقلق من أجل تبرير هذه الوضعية على 

المستوى الداخلي. وهي صورة لا يمكن لإدارة 

أوباما أن تنجح في تجميلها أمام خصومها 
في الداخل.

أما المصدر الآخر للقلق، فقد عبّر عنه 
رئيس أركان الجيش الأميركي، مارتن 
ديمبسي، عندما تخوف من أن تنقلب 

ميليشيات ”الحشد الشعبي“ التي تدعمها 
إيران على الولايات المتحدة في أي لحظة. 

وهي تخوفات مشروعة تماما، وتبدو قريبة 
من التحقق، إذ أن ”انتصار“ ميليشيات 

”الحشد الشعبي“ في معركة تكريت سوف 
يكرس وجودها باعتبارها الجسم العسكري 

السياسي الأكبر والأقوى، والتابع بصورة 
مباشرة وعلنية لإيران.

من هنا، لا تحمل معركة تكريت بعدا 
عسكريا تكتيكيا فقط كما يجري تصويرها، 

بل ربما تحمل أبعادا سياسية ومعنوية أكبر، 
حيث ترتبط بمحاولات إيران امتصاص صدمة 
دخول قوات التحالف إلى العراق صيف العام 
الماضي، والعمل على تهميش دورها وتصعيد 

دور الميليشيات التابعة لها.
كما تتخذ أميركا من خلال التعبير عن 

القلق موقفا احترازيا، تغسل بموجبه يديها 
من أي مجازر واسعة النطاق من المنتظر أن 
ترتكبها تلك الميليشيات ضد سكان المناطق 

السنية التي يجري الهجوم المكثف عليها 
حاليا.

الواقع يقول بأن معركة تكريت لن تقضي 
على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، لكنها 

ربما تكرس نفوذ إيران في البلد المفتت. كما 
يقول هذا الواقع إنه وفي منطقة عرفت سابقا 
توترات طائفية عديدة، فإن إيران تنفذ اليوم 

أوسع موجات التطهير والتغيير الطائفي 
التي عرفتها المنطقة، وأن ذلك قد جرى، 

ويجري حاليا، تحت أنظار التحالف الدولي. 
ألا يثير ذلك الكثير من القلق؟

* كاتب فلسطيني سوري

التطهير الطائفي: إيران تقود وأميركا تراقب

لا بد للضيم أن ينجلي، لكنه 

لن ينقشع إلا إذا أعدنا العراق 

إلى أحضان الأمة العربية مرة 

أخرى وحجمنا الدور الإيراني 

فيه وساهمنا في خلق نظام 

سياسي وطني لا طائفي

«لا بـــد من مواجهة الدكتاتورية الحاكمة في إيران من أجل احتواء 

التطـــرف الإســـلامي، ويشـــكل هذا النظـــام قلب المشـــكلة لأن 

دعمه للأسد والمالكي، أدى إلى ظهور الميليشيات المتطرفة».

مريم رجوي
رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

«أطلـــب مـــن الحكومـــة العراقيـــة أن تأمر القـــادة العســـكريين 

الإيرانييـــن بتـــرك مناطـــق النـــزاع، فـــإذا جـــاؤوا للاستشـــارات 

العسكرية فعليهم الذهاب إلى بغداد».

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

«عدد النساء المختطفات لدى داعش في الموصل يتجاوز 3 آلاف 

امـــرأة غالبيتهن إيزيديات، نســـاء العراق تعرضـــن على يد عناصر 

داعش لحملة بربرية تمثلت في السبي والبيع في الأسواق».

رحاب العبودة
رئيس لجنة المرأة والطفولة في البرلمان العراقي
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} الحرب، كما يصفها الفيلسوف الإغريقي 
هرقليطس، هي أمُّ جميع الأشياء، ”فهي 

تجعل من بعضهم آلهة، ومن آخرين عبيدا أو 
رجالا أحرارا“.

هذا التوصيف عن ”حروب الفروسية“ 
يتناقض مع حروب عالم اليوم الذي تسوده 

الفوضى الإستراتيجية بعد نهاية حقبة 
الأحادية الأميركية وعدم بروز بديل لها، إذ 
أصبحت الجماعات الإرهابية والجماعات 

المتمردة والشبكات المتنوعة متواجدة، حكما، 
في قلب المشهد الجيوسياسي في أكثر من 

مكان في العالم. 
ولذا تحتل مسألة صناعة الإرهاب 

المتطرف واستخدامه من قبل القوى الفاعلة 
حيزا كبيرا في الصراعات الدائرة، وسيكون 
لها دور تقريري في رسم التوازنات العالمية 

المستقبلية.
والملفت أن صراعات القوى الكبرى 

والإقليمية تسهم في تفاقم ظاهرة الإرهاب 
وتمددها، وهذا بسبب عدم استيعاب مبدأ 
هرقليطس الآخر وهو: ”كل شيء في حركة 

مستمرة وتغيّر“.
خلال الحرب الباردة كانت الدعاية 

والدعاية المضادة من وسائلها. 
مقابل تركيز الغرب على ”حقوق الإنسان“ 

والستار الحديدي، كانت موسكو ترفع راية 
”تحرر الشعوب“، وما بين الشعارات كانت 
الممارسات لا صلة لها باعتبارات مبدئية 

وأخلاقية، والأمثلة كثيرة عند كل الأطراف 
وحينها كان لكل جانب أساليبه في الحروب 
السرية وكان الإرهاب ”رسميا“ تحت رعاية 

الدول، والأيديولوجية هي الغطاء. وسمحت 
هذه الصراعات المتنوعة حول العالم بتفادي 

المواجهة المباشرة.
بدأت مرحلة جديدة في العلاقات الدولية 

مع حرب أفغانستان وكذلك مع الثورة 
الإيرانية أواخر السبعينات من القرن 

الماضي، وهكذا لأول مرة في عالمنا المعاصر 
يبدأ الاستخدام السياسي للإسلام سواء 

تحت راية ”الجهاد ضد السوفياتي المحتل 
والملحد“، أو لمواجهة ”الاستكبار العالمي“ 

تحت القيادة الخمينية. 
ولم يكن من قبيل الصدفة أن يكون بروز 

عامل الإسلام السياسي قد سبق انهيار 
الإمبراطورية السوفياتية بعد اثنتي عشرة 

سنة، واستمر مواكبا للتحولات اللاحقة. 
وأصبح عالم ما بعد الحرب الباردة ليس 
فقط زمن الغلبة الأميركية، بل زمن بروز دول 
جديدة وحركات جديدة، من الألوية الحمراء 

الفارك في كولومبيا، إلى جماعات الدفاع 
عن البيئة أو الحركات القومية الانفصالية 

وعصابات التهريب والمافيات.
ولذا كان لكل واقع اجتماعي، أو لكل 

منطقة جغرافية حصتها من الفوضى 
والمناطق الرمادية وغياب القانون.

في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي 
بالإجمال، أدى الحدثان الأفغاني والإيراني، 
بالإضافة إلى الفشل الأيديـولوجي اليساري 

والقومي، وبهتان الوهج الفلسطيني بعد 
ترك بيروت في العام  1982، إلى طغيـان 

الخطاب الإسلامي السياسي والمقاتل. 
انطلاقا من شعار ”الجهاد ضد العدو 

البعيد للوصول إلى العدو القريب“ أرسى 
عبدالله عزام، مؤسس الجهاد الأفغاني، 

قاعدة الانطلاق نحو الجهاد الكوني، وكان 
لقرار ”تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية“ 

الإسهام الآخر في نشر الجهاد بصيغته 
الأخرى التي تجعله تحت إمرة الولي الفقيه 

وقراره.
جرى تحضير المسرح جيدا لنشأة 

التطرف وتمدده، إذ أن المختبر الأفغاني أفرز 
تنظيم القاعدة بعد حرب الخليج الثانية، 

والحرس الثوري الإيراني، الذي أسس 
حزب الله في لبنان وتنظيمات عراقية ودعم 
غيرها، كان ينفذ قرار تمدد الأذرع الإيرانية 

في الإقليم. 
بعد هذه الصناعة التي لم تكن ترجمة 

لنظريات فقهية عند السنة أو الشيعة 
فحسب، بل أيضا نتاج إسهام أميركي- غربي 
مباشر أو غير مباشر في البدايات الأفغانية، 

أو خلاصة لترك الاحتقان المذهبي يتصاعد 
بعد حرب العراق في 2003 وانعكاساته على 

صعود التطرف عند الجانبين.
لم يأت هذا الإقحام للإسلام والعامل 
الديني من فراغ، بل جاء على الأرجح من 
قراءة إستراتيجية أميركية حول ضرورة 

صناعة العدو الملائم، لكي تستمر واشنطن، 
طويلا، في التحكم بالقرار العالمي. 

وهكذا بعد ”العدو الأحمر“ المهزوم لماذا 
لا يكون ”الخطر الأخضر“ هو الهاجس 

نظـرا للموقع الجغرافي لعـوالـم الإسـلام 
من الشـرق الأوسـط إلى الجمهـوريات 

السوفياتية السابقة وامتـلاكها لمصادر 
الطاقة وطرق البترول والغاز ولزخم 

ديمغرافي. ولذا ليس من المستبعد أن تكون 
حرب أفغانستان في 2001 والعراق في 2003، 
ليس فقط للرد على اعتداءات 11 سبتمبر، بل 

لشن ما يسمّى الحرب الكبرى ضد الإرهاب 
وصياغة العالم حسب مفاهيم ورغبات 

واشنطن انطلاقا من الانتصارات التي كان 
يُعوّل عليها.

خرج التطرف من القمقم لأنه منذ بدايات 
القرن الحادي والعشرين ارتسم مشهد 

إقليمي ملتبس في الشرق الأوسط وتصادمت 
المشاريع المتناقضة لإعادة تركيب المنطقة 

(أميركي وإيراني وتركي وإسرائيلي). 
أمام زحمة المشاريع لم يكن هناك مشروع 

عربي، ولم تنجح التحولات منذ 2011 في 
بلورة مشروع جديد، ولذا أصبحت بلاد 

الشام والعراق ومصر واليمن وليبيا مسارح 
النزاعات والإرهاب.

أدى تفاقم الوضع في العراق وسوريا إلى 
إغراق المنطقة بجماعات ”الجهاديين“ من كل 

حدب وصوب، وخرجت الأمور عن سيطرة 
المقررين في اللعبة الدموية، ووصل التغول 

مع المشروع الإمبراطوري الإيراني وبروز 
توحش ”تنظيم الدولة الإسلامية“ إلى حده 

الأقصى. 
منذ صيف 2014، عادت واشنطن عسكريا 

إلى العراق تحـت يافطـة التحالف الدولي 
ضد الإرهاب، وها هو الحنين إلى الخلافة 

بشكله الخرافي يعود، وها هو أبوبكر 
شيكاوا النيجيري من بوكو حرام يبايع 

الخليفة أبا بكر البغدادي، ويصبح تنظيم 
”داعش“ وأخواته هاجسا يؤرق صناع القرار 

العالمي عبـر سعيه إلى الامتـداد في» قوس 
إرهابي من وزيرستان إلى خليج غينيا» 

على حد تعبير وزير الدفاع الفرنسي إيف 
لودريان.

إذا سلمنا بأن تنظيم الدولة الإسلامية 
يعدّ التتويج الدرامي لمسار الحركات 

الجهادية المتطرفة منذ التسعينات إلى حد 
اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار دور القوى 
الخارجية وأنظمة الاستبداد في صناعته، 

أما التمويل وآلياته والاستثمار في الإرهاب، 

فهذه حكاية معقّدة فيها أكثر من شريك. 
إلا أن الاستخدام هو الأهم لناحية الفعل 

السياسي. 
أي مراقبة دقيقة للمشهدين الميدانيْين 
في سـوريا والعـراق، تـدل على أن تنظيم 

”داعش“ يخـدم إستراتيجية التمدد الإيراني، 
بشكل مقصود أو غيـر مقصود، كمـا أن 

الحرب ضده تسمح لواشنطن بالاستمرار 
في قيادة شؤون وشجون اللعبة المستمرة 

فصولا.

جرى كثيرا الحديث عن حروب النفط 
والغاز والمياه، ويضاف إليها اليوم الحرب 
ضد الإرهاب وكلها أيضا وسائل مفترضة 
ضمن خطط ومناهج اللاعبين الإقليميين 

والدوليين في سعيهم لتحقيق مكاسب 
سياسية واقتصادية.

لا يمكن إذن ضرب التطرف والإرهاب 
عبر الأساليب الكلاسيكية القديمة أو عبر 
صراعات النفوذ. بالطبع يتوجب العودة 

إلى الجذور وخوض مواجهات ثقافية 
وأيديولوجية وعمليات بناء تنموي وإيجاد 
حلول عادلة للمشاكل المزمنة. وفي مـوازاة 

ذلك من دون توافق وشراكات إقليمية ودولية 
سيستمر استخدام الإرهاب لغايات في نفس 

يعقوب وغير يعقوب.

* أستاذ العلوم السياسية المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

صناعة الإرهاب واستخدامه في زمن «الفوضى الإستراتيجية»

«فتح أبواب الغرب أمام المسيحيين تحت شعارات إنسانية يخدم 

أهداف التنظيمات المتشددة التي تعمل وتخطط لإفراغ سوريا 

والعراق ودول المشرق من هذا المكون المشرقي الأصيل».

سليمان يوسف
باحث سوري مهتم بقضايا الأقليات

«مســـيحيو ســـوريا والعراق لا يجـــدون أي طرف دولـــي أو إقليمي 

يدعـــم وجودهم فـــي المنطقـــة، فالكثيـــر من الدلائـــل تجعلهم 

يشعرون بأن استمرار العيش في هذه الأرض أصبح مستحيلا».

جميل دياربكرلي
مدير المرصد الآشوري لحقوق الإنسان

«تنظيـــم داعـــش يتعمـــد اســـتهداف المجموعـــات المســـيحية 

وخصوصا الآشورية، ويحاول بذلك القضاء على الأقليات الدينية 

في المناطق التي يسيطر عليها».

بيان
البرلمان الأوروبي

باسل العودات
} شنّ تنظيم «الدولة الإسلامية» هجمات 

غير متوقعة على منطقة تقع في أقصى 
شمال شرق سوريا وتضم قرى صغيرة جدا 

سكانها من الآشوريين (السريان) ممتدة على 
شريط يحاذي مناطق يسيطر عليها أكراد 
سوريون، وكانت غالبية هذه القرى خالية 

من سكانها منذ أشهر وليس فيها سوى عدة 
مقاتلين لحماية أملاك السكان، واختطف 

التنظيم نحو 250 آشوريا هم بقايا السكان 
في هذه القرى، وتسبب الخوف في نزوح 

عدة آلاف منهم من قرى أخرى مجاورة.
أدانت المعارضة السورية ما قام به 

التنظيم الإرهابي واعتبرته عملا لا يمثل 
الثورة ولا يمثل الإسلام ومرفوض بكل 

المقاييس، وتعهّدت قوى الثورة بالدفاع عن 
الأقليات التي تتعرض للإضطهاد، وكرروا 

اتهامهم للنظام وإيران بأنهم هم من صنعوا 
تنظيم الدولة، ووجهت الأحزاب والمنظمات 

الآشورية نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي 
للتحرك لمنع وقوع مجزرة بحقهم وتوفير 
الحماية لهم، وكذلك أدان المجتمع الدولي 

هذا العمل واعتبره محاولة لإفراغ المنطقة 
من مسيحييها.

الآشوريون الذين اشتهروا في التاريخ 
القديم بصيد الأسود، وعُرِفوا بالقوة 

والبأس، وبتطوير وسائل الدفاع والحصار 
وأدوات القتال، اصطادتهم الوحوش هذه 

المرة، وليس غريبا أن يتضامن معهم الشعب 
السوري، مسلمين وغير مسلميـن، فهم 

السكان الأصليون للمنطقة، علّموا العالم 
الأبجدية، وساهموا في تأسيس علم الفلك 
وبرزوا في فنّ النحت، وُجِدوا قبل المسيح 

بسبعة آلاف سنة، وإلههم (آشور) غير 
منظور، نافسوا بابل ومصر على زعامة 

العالم القديم، وانتصروا على هذه الممالك، 
وهم من أوائل الشعوب التي اعتنقت الديانة 

المسيحية، وساهموا في نموّ هذه الديانة 
لاهوتيا، ثم هزمهم البابليون، فأسسوا 

حكما آخر أصغر بكثير، وحماهم الـرومان، 
ثم غزاهم الفُرس الذين قضوا على ما تبقى 

من دولتهم.
لكن بالأساس، وبعيدا عن سرديات 

التاريخ والشراكات الوطنية، يُطرح سؤال 
ملحّ: لماذا هاجم تنظيم الدولة الإسلامية 
هذه القرى الآن، رغم أنها منذ نحو سنة 
كانت تقع تحت مرمى نيرانه وعلى بعد 

خطوات من مقراته ومعسكراته، ومع ذلك 
لم يهاجمها مطلقا؟ ربما تساعد معرفة 

الأسباب في فهم الحالة السورية وما يمكن 
أن يحمله المستقبل.

أجمع المحللون، ومعهم المعارضة 
السياسية السورية، والآشوريون أنفسهم، 
على وجود ثلاثة أسباب لا رابع لها، دفعت 

التنظيم المتشدد، المنفلت عن عقاله، إلى 
مهاجمة من يدعوهم السوريون ”ملح 

الأرض“، ولا بد من التنويه بأنه يصعب، 
على الصعيد الشخصي، تبنّي أي من هذه 

الأسباب.
أولى هذه الأسباب تبنّاها آشوريون، 
وخلاصتها انتقام الدولة الإسلامية من 
المواطنين الآشوريين الذين دافعوا عن 

أرضهم في وجه التنظيم إلى جانب المقاتلين 
الأكراد في حرب عين العرب (كوباني) وما 
حولها، فانتقموا منهم بسبب مساعدتهم 

لوحدات الحماية الشعبية الكردية 
والبيشمركة، حيث رأى التنظيم أن هذه 
القرى هي نقطة ضعف يمكن من خلالها 

المرور إلى الحسكة، وهي منطقة فيها خليط 
مسيحي كردي عربي، وأخذوا رهائن لضمان 

عدم قصف التحالف الدولي لهم.
السبب الثاني تبنّاه سياسيون غربيون، 
خلاصته أن التنظيم المتطرف قرر فتح جبهة 
جديدة ضد المسيحيين للتأكيد على أن حربه 

موجهة ضد الغرب، ولتشتيت التحالف 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 

الأميركية، لكنّ هذا السبب قد ينطبق على 
تنظيم الدولة الذي لا يتوانى عن فعل أي 

شيء لتحقيق إستراتيجيته، وينطبق بنفس 
الوقت على النظام السوري الذي لعب بورقة 
الأقليات في أكثر من مرحلة، فجيش النظام 
لم يكن يبعد أكثر من 20 كيلومترا عن القرى 

التي اجتاحها تنظيم الدولة الإسلامية، 
وهو يمتلك طيرانا ومدافع وقوات برية، 

لكنّه لم يتدخل بالمطلق ولم يقصف التنظيم 
أثناء تقدّمه، وربمّا سهّل عليه التقدّم 

بوقوفه موقف المتفرج، فمن مصلحته أيضا 
الثورة وتشتيت  تخويف الغرب من ”إرهاب“ 

التحالف.
السبب الثالث تبنّاه معارضون سوريون، 

وهو يتعلق بموقف الأكراد، فقد سارع 
الأكراد إلى الهجوم على تنظيم الدولة 

في هذه القرى، وهي أول مرة تهتم فيها 
القوات الكردية بمقاتلة التنظيم في أي 

مكان بسوريا لا يسكنه أكراد، واتهمتها 
المعارضة السورية، علنا ورسميا، بأنهم 

وبعد أن استعادوا بعض القرى الآشورية 
قاموا بحرق الكثير من البيوت وهجّروا 

سكان قرى أخرى مجاورة يقطنها مسلمون 
وحرقوها.

 تبنّى بعض السوريين فرضية وجود 

مصلحة للأكراد في تهجير مسيحيي المنطقة 
لأن قراهم تدخل ضمن خارطة يوزعها 

الأكراد لدولتهم التي ينشدونها تحت اسم 
”غرب كردستان“، ويريدون إخلاء المنطقة 

برمتها من أي تجمع قومي ليسهل عليهم 
لاحقا ضم المنطقة إلى إقليمهم، خاصة أن 
الآشوريين يعتبرون ثالث أكبر قومية في 

سوريا بعد العرب والأكراد.
 ويذهب البعض الأكثر تحفظا ضد 

الأكراد، ليُذكّر بأن ما حصل مع آشوريي 
سوريا كان قد حصل سابقا مع آشوريي 
العراق حين سيطر الأكراد على الشمال 

خلال الحرب العراقية، وطردوا الآشوريين 
والسريان من قراهم واستوطنوها ليوسّعوا 

رقعة إقليمهم.
ثلاثة أسباب بعضها متناقض، وبعضها 
يمتلك البنية الأساسية ليكون سببا مشتركا 

لمنفعة ثنائية لهذا الطرف أو ذاك.
 وتحظى هذه الأسباب بمن ينفيها 

وبمن يدافع عنها ويتبناها، ومن يشتم من 
يطرحها، لكنها في واقع الأمر أسباب لا بد 

من الوقوف عندها، والأيام المقبلة ستدل 
على المستفيد الأكبر.

في كل الحالات، ما يتعرض له 
الآشوريون هو جزء مما يتعرض له 

السوريون من مؤامرات، ورغم كثرتها 
على هذا الشعب المسكين، إلا أنها لم تغيّر 

البوصلة، فالهدف الأول للثوار (بما تحمله 
الكلمة من معنى نبيل) ما زال القضاء على 

الديكتاتورية والظلم والطائفية والتمييز.
لم تبق في سوريا قومية أو طائفة إلا 

وتضررت من الحرب التي يُصر النظام 
السوري على أنها ”حرب ضد مؤامرة 

كونية“، ولم تبق أقلية أو أكثرية إلا 
وتشردت وهرب خيرة من فيها، وما لم يتم 

وضع حد حاسم لهذه الحرب، فإن القادم 
سيكون أسوأ، ليس بالنسبة إلى الأقليات 

فقط، وإنما بالنسبة إلى كل السوريين.

* إعلامي سوري
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40اقتصاد 3180
مليـــار دولار من المســـاعدات الماليـــة تحتاجهـــا أوكرانيا لإبقاء 

الاقتصاد واقفـــا على قدميه، بحســـب تصريحات صدرت أمس 

عن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو.

مليون برميل يوميا متوســـط صادرات النفـــط الخام العراقية 

المتوقعـــة خلال الشـــهر الحالي، بحســـب تصريحـــات صدرت 

أمس عن وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي.

مليون يـــورو تعتـــزم وزارة التعليم والبحـــث العلمي الألمانية 

اســـتثمارها في مشـــروعات بحثيـــة تتعلق بأمـــن تكنولوجيا 

المعلومات حتى عام 2020.

احتجاجات الجنوب تورط الجزائر مع شركات الطاقة الأجنبية
[ اتفاقيات الغاز الصخري أبرمت سرا منذ 5 سنوات [ كشف صفقات مع شركات أميركية وفرنسية لتطوير حقول الجنوب

صابر بليدي

} الجزائر - أكـــدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن الحكومـــة الجزائرية ماضية في مشـــروع 
الغـــاز الصخـــري مهما بلغت حـــدة الغضب 
الشعبي والاحتجاجات، والرفض الذي تبديه 
الفعاليات السياســـية والأهليـــة، خاصة في 

مناطق الجنوب.
وعللت ذلك بالتزامات غير معلنة أبرمتها 
الســـلطات الجزائرية سرا مع شركات عالمية 
مثل هاليبيرتون وشلمبرغر وتوتال. وكشفت 
أن هناك اتفاقات أبرمت منذ عام 2009، مقابل 
ضغوط مارســـتها الشـــركات علـــى حكومات 
بلدانها لتزكية اســـتمرار السلطة الحالية في 

مواقعها.
وأضافـــت المصـــادر فـــي تصريحاتهـــا 
لـ“العرب“ أن شـــركة توتال الفرنسية حصلت 
بموجـــب اتفـــاق أبـــرم فـــي عـــام 2009، على 
مســـاحة تقدر بنحو 17 ألـــف كيلومتر مربع 
في محافظتي أدرار وتمنراست جنوب البلاد 

لاستكشاف واستغلال الغاز الصخري.
وأوضحت أن الاتفاقات تســـتهدف إنتاج 
400 ألف طـــن من الغاز غيـــر التقليدي خلال 
العـــام الجـــاري، وهـــو مـــا يؤكـــد أن قضية 
اســـتغلال الغاز الصخري حســـمت منذ وقت 
بعيـــد، ولا يمكـــن للســـلطات أن تتراجع الآن 

أمام الضغط الشعبي.
وأشـــارت إلى أن الجزائر لا تتمتع بسجل 
جيـــد في النزاعات التجاريـــة، وأن أي إخلال 
فـــي التزاماتهـــا الحكومـــة أمـــام شـــركائها 
الأجانب سيكلفها دفع تعويضات لا تقدر على 

دفعها في ظروف الأزمة المالية الحالية.
شـــركة  إدارة  أن  المصـــادر  وكشـــفت 
قدمـــت  الحكوميـــة،  النفطيـــة  ســـوناطراك 
ضمانـــات للشـــركات النفطيـــة العالمية في 
مؤتمـــر عقد فـــي لندن فـــي عـــام 2011 حول 

مباشـــرة  الجزائريـــة  الحكومـــة  اســـتعداد 
اســـتغلال الغاز الصخري، رغـــم التحفظات 
التي أبداها خبراء ومســـؤولون في المؤتمر، 
حـــول مخاطـــر تلك النشـــاطات علـــى البيئة 

وإمكانية رفضها شعبيا.
واستحوذت الشـــركات الأجنبية بموجب 
الاتفاق الســـري، على عدة حقول كبيرة للغاز 
الصخـــري في الجنوب، تقـــع في كل من عين 
صالح في محافظة تمنراســـت وتيميمون في 
أدرار، وبركيـــن ومويدير فـــي محافظة إليزي 

بحسب مصادر ”العرب“.
واحتفظت شـــركة ســـوناطراك الحكومية 
بعـــدد من المواقع في شـــمال البـــلاد، بينها 
موقع غريس وجبل إســـطنبول وسفيزف في 
محافظات معسكر وسيدي بلعباس والبويرة.

ويعود مشـــروع استغلال الغاز الصخري 
في الجزائر إلـــى عام 2009، حين كان منصب 
وزيـــر النفط في عهدة شـــكيب خليل، الهارب 
إلى أميركا بســـبب ضلوعه في قضايا فساد 
ورشوة، وكان يرأس حينها شركة سوناطراك 

أيضا.
وجـــرى خلال تلـــك الفترة توثيـــق قاعدة 
بيانـــات خاصـــة بالغاز الصخـــري، تؤكد أن 
الجزائـــر تملـــك ثالث أكبر احتياطـــات الغاز 
الصخري في العالم بعد الأرجنتين والصين، 
وهـــو الأمر الـــذي شـــجع ســـوناطراك على 
مباشـــرة عملية تقييم واســـعة للمخزون في 
الأحـــواض الصحراويـــة، لتحديـــد المناطق 
المناســـبة لإقامة مشـــاريع نموذجية تمهيدا 

لعملية الحفر.
وفي عام 2013، انتقلت إدارة ســـوناطراك 
إلى مرحلة حفر الآبار النموذجية للتعرف على 
قدرات الإنتاج وإعداد الجـــدوى الاقتصادية 
للمشـــروعات. وتم فـــي تلك المرحلـــة إنجاز 
ثـــلاث عمليات حفر أفقيـــة في حوض أهنيت 
بعين صالح بالتعاون مع الشركات الأجنبية 

الثـــلاث التي ظلت تتســـتر على هويتها، وتم 
التخطيط لإنجـــاز بئرين نموذجيتين اعتبارا 
مـــن 2016 ولغايـــة 2020 في حوضـــي بركين 

وتيميمون.
وتقـــول المصـــادر إن نتائج الدراســـات 
التقييمية أفضت إلى نتائج مشجعة ومغرية 
لشـــركات النفـــط العالمية، حيـــث أثبتت أن 
الصخور الفراســـنية والســـيلورية لأحواض 
الصحـــراء الجزائرية، تحتـــل المرتبة الأولى 
عالميا من حيـــث ثرائها بالمـــادة العضوية 

ونضجها.
لكن تلك الدراسات لم تشر لحجم المخاطر 
البيئيـــة ودرجة تلويثهـــا لاحتياطات المياه 
الجوفية، التي تزخر بها المنطقة. وهو الأمر 
الـــذي يدفـــع الحكومة لتحـــدي كل الضغوط 
مقابل الاســـتمرار في انتهاج سياســـة الريع 
النفطـــي والســـيطرة على الجبهـــة الداخلية 

بالمضي في شراء السلم الاجتماعي.
ويظهـــر مـــن حجـــم الشـــركات الأجنبية 
التـــي اســـتحوذت علـــى عقود الاستكشـــاف 
والاســـتغلال، مدى إصرار السلطة الجزائرية 
على الذهاب بعيدا في مشروع الغاز الصخري 
المثيـــر للجدل، ويعكـــس دور وزيـــر الطاقة 
السابق شـــكيب خليل، الذي يوصف بـ“ذراع 
اللوبيات النفطيـــة العالمية في الجزائر“ في 
طبـــخ الصفقـــة على نـــار هادئة وفي ســـرية 
تامة، لم تتأثر حتى برحيله وبالفضائح التي 

تلاحقه.
وتعمل شـــركة هاليبرتون فـــي 120 دولة 
حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة 
هيوســـتن في تكســـاس، التي تعتبر عاصمة 
صناعـــة النفط فـــي الولايات المتحـــدة. أما 
شركة شلمبرغر فهي أكبر شركة في العالم في 
مجـــال خدمات حقول النفط، ولها نشـــاط في 
حوالي 85 دولة ويعمل فيها أكثر من 120 ألف 
موظف من 140 جنســـية. وتعد شـــركة توتال 
الفرنســـية واحدة من أكبر 6 شـــركات نفطية 

في العالم.
ويرى مراقبـــون اقتصاديون أن الحكومة 
الجزائرية لم تكن تضع في الحســـبان، بروز 
حالة من الرفض الشـــعبي في جنوب البلاد، 
وهي فـــي حالة حرج شـــديد أمام شـــركائها 
بســـبب الضمانـــات التي قدمتهـــا لهم حول 
مرونة المشـــروع، وتأكيدها لهم بعدم وجود 

مخاطر.
وتبـــدو الســـلطات الجزائريـــة اليوم في 
مأزق حرج للغاية، بعـــد أن عجزت عن إقناع 
المحتجين من سكان مناطق الجنوب بنظافة 

المشـــروع، رغم تعبئتها لكل وسائل الدعاية 
لثنيهم على مواصلـــة حركتهم الاحتجاجية.

كما أن السلطات الجزائرية لا يمكنها التراجع 

عن التزاماتها مع الشـــركاء الأجانب، خاصة 
في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشـــها 

اليوم بسبب تراجع العوائد النفطية.

 المياه الجوفية، شريان حياة سكان الجنوب، تهددها مشاريع الغاز الصخري 

كشــــــفت مصادر مطلعــــــة لـ“العرب“ أن الجزائر أبرمت اتفاقات ســــــرية لاســــــتغلال الغاز 
الصخري منذ عام 2009، وأنها محاصرة الآن بين مطرقة الاحتجاجات الرافضة لمشاريع 

النفط الصخري وسندان التزاماتها لشركات الطاقة الأجنبية.

◄ دعا رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر الحكومات 
الأوروبية للمضي قدما نحو 

تشكيل اتحاد للطاقة. وقال إن 
أوروبا تستورد 53 بالمئة من 

الطاقة، ما يكلفها 400 مليار يورو 
سنويا.

◄ قالت شركة أوبل الألمانية 
لصناعة السيارات إنها تستهدف 
زيادة مبيعاتها من سيارات أوبل 

في مصر خلال العام الحالي بأكثر 
من عشرة بالمئة مع طرح خمسة 

طرازات جديدة في السوق.

◄ قدمت البنوك الصينية نحو 
163 مليار دولار من القروض 

الجديدة في فبراير، بعد تسارع 
نمو المعروض النقدي ليخفض 
الضغط عن البنك المركزي الذي 
يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي 

المتباطئ.

◄ أكدت شركة سايك موتور أنها 
ستستثمر مع مجموعة علي بابا 
للتجارة الإلكترونية 160 مليون 

دولار في صندوق لتطوير سيارات 
متصلة بالإنترنت. لكنها لم تكشف 

حجم حصتها في الصندوق.

◄ ذكرت هيئة تنظيم الكهرباء في 
السعودية أن استهلاك الكهرباء في 

البلاد نما بنسبة 8 بالمئة خلال 
العام الماضي، ليبلغ 56.5 ألف 

ميغاواط وأنها ستستثمر نحو 13 
مليار دولار في العام الحالي.

◄ تصدر الرئيس الأميركي قائمة 
الرؤساء الأعلى راتبا في العالم، 
براتب سنوي بلغ 400 ألف دولار، 
تلاه رئيس الوزراء الكندي بنحو 
260.000 ألف دولار، والمستشارة 

الألمانية بـ 234.400 ألف دولار.

تحرك إيراني لفك عزلة الحوثيين الماليةباختصار
} طهــران - أبدت طهران أمس، اســـتعدادها 
لدعـــم ميليشـــيا الحوثي التي ســـيطرت على 
الحكـــم في اليمن، من خـــلال توفير النفط لمدة 
ســـنة وإنشـــاء محطة لتوليد الكهرباء بالغاز، 
وفق وكالة الأنبـــاء اليمنية الخاضعة لجماعة 

أنصار الله الشيعية.
ويأتي الإعـــلان الإيرانـــي، تتويجا لزيارة 
رســـمية قام بها وفـــد من الحوثيين برئاســـة 
صالـــح الصمـــاد رئيـــس المجلس السياســـي 
لجماعـــة أنصـــار اللـــه (أو جماعـــة الحوثي) 
لطهـــران من أجل بحث آفـــاق تنفيس الخناق 

المالي عن ميليشيا الحوثي.
وكانـــت تقاريـــر يمنية ســـابقة أكـــدت أن 
الحوثيـــين باتوا في مأزق مالي شـــديد وأنهم 
عاجزون عـــن إدارة مؤسســـات الدولـــة، بعد 
أن جمـــدت دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
مســـاعداتها الماليـــة لليمن، وبعد قـــرار البنك 

الدولي بوقف أنشطته في صنعاء.
ووصـــف الصمـــاد الزيارة بـأنهـــا ناجحة 
ومثمرة، مؤكدا أن نتائجها ستنعكس إيجابيا 
علـــى الوضـــع الاقتصادي والتنمـــوي لليمن، 
مضيفا أن الزيارة ستســـهم فـــي تعزيز علاقة 
التعـــاون بـــين البلدين في إطار نهـــج انفتاح 

اليمن علـــى الـــدول الشـــقيقة والصديقة بما 
يخدم المصالح المشتركة، على حدّ تعبيره.

وقـــال محللـــون إن إيران تحاول انتشـــال 
جماعـــة الحوثـــي التـــي تصفهـــا دول عربية 
وخليجية بأنها إحدى أذرع طهران العسكرية 
في المنطقة، مـــن أزمتها الاقتصادية، معتبرين 
التحرك الإيرانـــي اعترافا بانقلاب الحوثيين، 
ومحاولـــة لتثبيتهـــم في الحكم عبـــر تنفيس 

أزمتهم المالية.

وأضافـــوا أن الخناق المالـــي الذي فرضته 
دول الخليـــج على الحوثيين، بـــدأ فعلا يؤتي 
أكلـــه، لذلك تســـارع طهـــران الخطـــى لإنقاذ 
الحوثيـــين من الســـقوط، خاصة بعـــد إفلات 
الرئيـــس عبدربه منصور هـــادي من قبضتهم 
وفـــراره لعـــدن، وبعـــد زخـــم الدعـــم العربي 

والدولي له.

وذكـــرت وكالة الأنبـــاء اليمنيـــة أن الوفد 
كلل زيارته بتوقيع محضـــر نتائج المباحثات 
مع المســـؤولين الإيرانيين، ووقعه الصماد عن 
الجانـــب اليمنـــي ووزير التجـــارة والصناعة 

محمد رضا عن الجانب الإيراني.
وتضمـــن محضـــر الاتفاق بـــين الجانبين 
أن ترســـل إيـــران فريقا فنيا لدراســـة إنشـــاء 
محطـــات توليد كهرباء بطاقـــة 1200 ميغاوات 
فـــي كل من عدن والحديـــدة والمخا، إلى جانب 
الاتفاق على تطوير وتوســـيع ميناء الحديدة، 
وتعزيـــز التعاون بين الحوثيـــين وطهران في 
مجال النقـــل البحري. كما ســـيتم تخصيص 
خط ائتماني لشـــراء وتوريـــد الآلات والمعدات 

والسلع اللازمة لليمن.
 ومـــن المنتظـــر أن توفر إيـــران قطع غيار 
وتجري الصيانة اللازمة لمحطة مأرب الغازية 
الأولـــى إضافة إلـــى صيانة خط نقـــل التيار 

الكهربائي مأرب- صنعاء.
ونـــص المحضر علـــى تقديم إيـــران الدعم 
الفني لليمن من خلال إيفاد خبراء متخصصين 
وتدريب الكوادر اليمنية في مجالات الكهرباء 
والميـــاه والنقـــل والمال والمصـــارف والتجارة 

والصناعة.

وكان الحوثيون أبرموا خلال الأســـبوعين 
الماضيين اتفاقـــا مع طهران لتســـيير رحلات 
جوية مباشـــرة للطيران اليمني، الذي يخضع 
لســـيطرة الحوثيـــين والطيـــران الإيراني بين 

طهران وصنعاء.
وكان البنك الدولي أعلن تعليق عملياته في 
اليمن لأســـباب وصفها بالأمنية والسياسية، 
موضحـــا أن القرار جاء بعد مراجعة شـــاملة 
لتبعـــات التطورات السياســـية والأمنية التي 

شهدتها البلاد أخيرا على برامجه.
وقـــال في بيان رســـمي إن لديـــه مخاوف 
أمنيـــة وأن التطـــورات السياســـية مـــن بين 
أسباب اتخاذه قرار تعليق عملياته في اليمن.

جميـــع  علـــى  التعليـــق  قـــرار  ويســـري 
المشـــروعات التـــي تمولها المؤسســـة الدولية 
للتنمية، ذراع البنك الدولـــي المعنية بالبلدان 
الأشـــد فقرا في العالم، والصناديق الإئتمانية 

التي يديرها البنك.
وبـــدأ البنك في مراجعة عمليات في اليمن 
فـــي أوائل شـــهر فبرايـــر الماضـــي، وانتهت 
المراجعـــة إلى أن الوضع يتجـــه إلى مزيد من 
التدهـــور إلى الدرجة التي لا يســـتطيع معها 

البنك إدارة مشروعاته بفاعلية.

الصفقات السرية أبرمت 

في عهد وزير النفط السابق 

شكيب خليل، الملاحق في 

قضايا فساد ورشوة

} لنــدن - تراجعـــت أســـعار النفـــط العالميـــة 
أمس، لينخفض ســـعر خـــام برنت تحت حاجز 
57 دولارا للبرميـــل بعد أن قالـــت وكالة الطاقة 
الدولية إن تخمـــة المعروض العالمي تتزايد في 
ظل عـــدم ظهور أي علامات علـــى تباطؤ إنتاج 

النفط الأميركي.
وذكـــرت الوكالـــة أن الطاقـــة الاحتياطيـــة 
لتخزين الخـــام في الولايات المتحـــدة قد تنفد 
قريبا، مما يفرض مزيدا من الضغوط النزولية 
علـــى الأســـعار. وأضافـــت أن هـــذه العمليـــة 
ستســـتمر حتى النصف الثانـــي من 2015 على 

الأقل.
وكانت أنباء عن اتفاق مبدئي لإنهاء إضراب 
ينظمـــه بعـــض عمـــال المصافي فـــي الولايات 
المتحدة ساهمت في دعم الأسعار، نظرا لأنه قد 
يساعد على زيادة الطلب على الخام للتكرير في 

أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقـــال دانيـــال أنج المحلـــل لـــدى فيليـــب 
فيوتشرز في ســـنغافورة إن الأسعار قد تتجه 
للصعود حين يأخذ المستثمرون في الحسبان 
تأثير اتفاق ينهي إضرابا عماليا دام 40 يوما 
في 12 مصفـــاة، وأثر على 20 بالمئة من الطاقة 
التكريريـــة في الولايات المتحـــدة. وأضاف أن 
الفارق بـــين برنت والخام الأميركـــي قفز إلى 
أكثر من 10 دولارات بسبب أكبر إضراب لعمال 

المصافي الأميركية في 35 عاما.
ويراقب المســـتثمرون التطورات في ليبيا 
حيث توقف 75 بالمئة من الإنتاج بسبب القتال 

بين فصائل مسلحة متنافسة.
ووجدت أســـعار النفط دعما في تســـجيل 
الدولار أكبر خســـائره اليومية في شـــهر، مع 
تراجعه من أعلى مســـتوياته في 12 عاما أمام 
سلة العملات الرئيسية بفعل انخفاض مفاجئ 

في مبيعات التجزئة الأميركية.

أسعار النفط تنحني لتوقعات متشائمة من وكالة الطاقة الدولية الذهب في لندنالنفط في لندن

صالح الصماد:

الزيارة كانت مثمرة 

وستنعكس بشكل إيجابي 

على وضعنا الاقتصادي 

الاحتجاجات  مطرقة  بين  الجزائر 

الرافضة لمشاريع النفط الصخري 

مع  الملزمة  اتفاقاتها  وســنــدان 

شركات الطاقة الأجنبية

◄
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14اقتصاد 622
 مليار دولار حجم المســـاعدات التي قدمتها الإمارات لمصر منذ 

يوليو 2013، بحسب الشيخ محمد بن راشد، الذي قال إن بلاده 

ستقدم 4 مليار دولار أخرى.

بالمئـــة معدل النمـــو الاقتصادي المســـتهدف في مصر خلال 

الســـنوات الخمـــس المقبلة إضافـــة لخفض البطالـــة إلى 10 

بالمئة، بحسب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

 بالمئة نسبة ارتفاع العجز التجاري المصري في شهر ديسمبر 

بمقارنـــة ســـنوية ليصل إلى نحـــو 2.87 مليار دولار، بســـبب 

ارتفاع واردات الوقود وتراجع الصادرات.

أكبر حزمة اقتصادية في تاريخ مصر
[ 30 رئيسا وزعيما ضمن وفود 100 دولة بمؤتمر مصر المستقبل  [ استثناء تركيا وإيران وإسرائيل من دعوات حضور القمة

} القاهــرة – قالـــت وزارة الخارجية المصرية 
إن نحو 100 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية، 
تشـــارك في المؤتمر الاقتصادي الذي انطلقت 
أمس في منتجع شـــرم الشيخ، الذي يعد أكبر 

مؤتمر تشهده البلاد في تاريخها. 

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
فـــي افتتـــاح المؤتمر إن القاهرة تســـعى إلى 
ترســـيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية 
وخلق فرص العمل، وأنها تعمل على استعادة 
الاســـتقرار الاقتصـــادي واســـتعادة التوازن 

المالي للدولة.
وقالت الحكومة المصرية، إن قادة ورؤساء 
30 دولة يشـــاركون في المؤتمـــر، الذي يحمل 
اسم ”مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري – 
مصر المستقبل“. كما سجل المؤتمر مشاركة 
العشـــرات مـــن رؤســـاء الحكومـــات ووزراء 
الخارجيـــة والماليـــة والتجـــارة والصناعـــة 
ورؤســـاء البرلمانـــات والنـــواب، إضافة إلى 
مئات الرؤســـاء التنفيذيين للشركات العالمية 

والمستثمرين والمصرفيين والخبراء.
وأوضحـــت الخارجية المصريـــة أنها لم 
توجـــه الدعوة إلـــى تركيا وإيران وإســـرائيل 
لحضـــور المؤتمر الذي يســـتمر حتى يوم غد 

الأحد.
وقال السيســـي إن بلاده تعمل على زيادة 
معـــدل النمو إلـــى 6 بالمئة علـــى الأقل خلال 
الســـنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى خفض 

معدل البطالة إلى 10 بالمئة.
وأضـــاف أن بلاده تعمل علـــى تدعيم نظم 
الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر الإصلاحات 

المالية على القطاعات الأقل دخلا، وأنها 
تسعى إلى تحســـين بيئة الاستثمار 

وجذب الاستثمارات من خلال تنفيذ 
حزمة من الإصلاحات التشريعية.
وأشار السيسي إلى أن مؤتمر 
مصر المســـتقبل هـــو نتاج جهد 
صادق للعاهل الســـعودي الراحل 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجهد 
الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأثنى السيســـى علـــى جهـــود الإمارات 
موضحـــا ”أقول لشـــعب وقيـــادة الإمارات إن 
الشـــعب المصرى لمـــس التزامكـــم الصادق 
تجاه النهوض باقتصاده“. كما رحب بشركاء 
التنمية من دولة الكويت وشكر العاهل الأردني 
وملك البحرين على دعمهما المتواصل لمصر.
وقـــال إن الاقتصـــاد المصـــري لا يكتفـــي 
بالمشـــروعات العملاقـــة وهو مـــا يتطلب أن 
تضع مصـــر أمامها تحقيق تنمية مســـتدامة 

تهدف إلى بناء مجتمع حديث وديمقراطي.
وتابـــع أن الدولـــة تعي ضـــرورة وصول 
عملية الإصلاح إلـــى غايتها لتصاعد معدلات 
النمو التي شـــهدت تحســـن ملحوظـــا، لافتا 
إلـــى أن قانون الاســـتثمار الموحد للتيســـير 
علـــى المســـتثمرين وتوفيـــر منـــاخ جـــاذب 

للاستثمارات العربية والأجنبية.

وقال السيســـي إن المحور الأول في خطة 
التنميـــة هو ”اســـتعادة اســـتقرار الاقتصاد 
الكلي للدولة واســـتعادة التـــوازن المالي من 
خـــلال خفض عجـــز الموازنة العامـــة للدولة 

وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية“.
ملتزمـــة  الحكومـــة  أن  السيســـي  وأكـــد 
بســـداد مستحقات الشـــركات الأجنبية وأنها 
تعمل على تحســـين بيئة الاستثمار واجتذاب 
الاســـتثمارات مـــن خـــلال تنفيـــذ حزمـــة من 

الإصلاحات التشريعية.
وتعهـــدت الســـعودية والكويـــت ودولـــة 
الإمارات العربية المتحـــدة أمس بتقديم دعم 
جديـــد لمصر بإجمالـــي 12 مليار دولار في 
ومســـاعدات  اســـتثمارات  صورة 

وودائع في البنك المركزي.
الكويـــت  أميـــر  وأعلـــن 
الأحمـــد  صبـــاح  الشـــيخ 
أجهـــزة  أن  الصبـــاح 
الاستثمار الكويتية ستوجه 
4 مليار دولار للاستثمار في 

مصر دعما لاقتصادها.
وقال في كلمته خلال مؤتمر 

دعم الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ 
علـــى البحر الأحمر ”أؤكد مجـــددا دعم بلادي 
اللامحـــدود للأشـــقاء فـــي مصـــر وجهودهم 
الكبيـــرة التـــي يبذلونها للاســـتقرار وتوفير 
منـــاخ ملائم لنمـــو اقتصادهـــم وخلق فرص 

استثمارية واعدة“.
وأضـــاف أنه ”تفعيلا لما ســـبق يســـرني 
الإعلان عن قيام الأجهزة الاستثمارية في دولة 
الكويت بتوجيه 4 مليار دولار من استثماراتها 
إلى قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ومن 

خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة“.
وأعلن ولي العهد الســـعودي الأمير مقرن 
بن عبدالعزيز تقديم الرياض حزمة مساعدات 

بمبلغ 4 مليار دولار أيضا لمصر.
وقال في كلمته أمام المؤتمر ”يســـرني أن 
أعلن تقديم حزمة من المساعدات بمبلغ أربعة 
مليـــار دولار تشـــمل وديعة بمليـــار دولار في 

البنك المركزي والباقي مساعدات تنموية“.
وأضاف أن الســـعودية تهدف إلى ”وضع 
الاقتصاد المصري على مســـار تنمية مستدام 

وتتطلـــع لما سيســـهم فيه المؤتمـــر من دعم 
لمصر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة“.

وأعلن الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
نائـــب رئيس الدولـــة وحاكم دبي عـــن تقديم 

بلاده دعما إضافيا بقيمة أربعة مليار دولار.
وقـــال أمام المؤتمر ”يســـرني أن أعلن عن 
دعـــم إضافي مـــن الإمارات العربيـــة المتحدة 

بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار“. 
وأضاف أنه ســـيتم ”وضـــع ملياري دولار 
كوديعـــة في البنـــك المركزي ومليـــاري دولار 
أخـــرى لتنشـــيط الاقتصـــاد المصـــري عبـــر 
مجموعـــة من المبـــادرات التي ســـيعلن عنها 

لاحقا“.
وبلـــغ إجمالـــي ما قدمته الإمـــارات لمصر 
خلال العاميـــن الماضيين أكثر مـــن 14 مليار 
دولار“. وبذلك يرتفع مجمل الدعم الذي قدمته 
الإمارات لمصر إلى 18 مليار دولار بعد الحزمة 

الجديدة.
وقال الشيخ محمد إن ”دولة الإمارات وقفت 
مع مصر خـــلال الفترة الماضية وبلغ إجمالي 
مـــا قدمته الإمـــارات لمصـــر خـــلال العامين 
الماضييـــن أكثر من 14 مليـــار دولار“. وبذلك 

يرتفع مجمل الدعم الذي قدمته الإمارات لمصر 
إلى 18 مليار دولار بعد الحزمة الجديدة.

وأعلـــن يحيى بن محفـــوظ رئيس مجلس 
الدولـــة العمانـــي ممثل الســـلطان قابوس بن 
ســـعيد في كلمة أمـــام المؤتمر عن تخصيص 
معونة مالية بمقدار 500 مليون دولار، تصرف 

على مدى خمس سنوات قادمة. 
وقال إن نصفها ســـيكون في شـــكل منحة 
والنصف الآخر سيذهب إلى عدد من المشاريع 

الاستثمارية.
وعلى مدى 18 شـــهرا مضـــت قدمت الدول 
الخليجيـــة الثـــلاث لمصـــر دعما فـــي صورة 
منح ومســـاعدات بترولية وودائـــع في البنك 

المركزي تزيد على 23 مليار دولار.
وكانت المســـاعدات بمثابة شـــريان حياة 
للاقتصـــاد المصـــري، لكن الحكومة تســـعى 
أيضا إلـــى إجراء إصلاحات طـــال انتظارها، 

لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وتـــم خـــلال المؤتمر الإعلان عن مشـــروع 
لبناء عاصمـــة إدارية جديدة شـــرق القاهرة، 
تتســـع لنحو 7 ملايين نســـمة ومن المقرر أن 
تبنى على مســـاحة 700 كيلـــو متر مربع وهي 

مساحة تقترب من حجم دولة سنغافورة.
وذكرت مصادر رســـمية أن المشروع الذي 
تبلغ استثماراته نحو 80 مليار دولار، هو نواة 
لخطط حكوميـــة تطمح إلى توســـيع القاهرة 
الكبرى لتمتد إلى مدينة الســـويس الساحلية 

على البحر الأحمر.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، 
أمـــس، إن إصـــدار مصـــر لقانون الاســـتثمار 
الجديد يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد 

المصري خلال الفترة المقبلة.
وضجت القاعة بالضحك عندما قال كيري 
إنه "لابد أن نســـعي جميعا من أجل مســـتقبل 
إســـرائيل"، وســـرعان ما اعتذر قائلا "من أجل 

مستقبل مصر".

عاصمة إدارية جديدة تتسع لنحو 7 ملايين نسمة وتعادل مساحتها مساحة سنغافورة، ستقام شرق القاهرة باستثمارات تبلغ 80 مليار دولار

ــــــر تجمع عالمي للرؤســــــاء والزعماء  تحول منتجع شــــــرم الشــــــيخ المصري أمس إلى أكب
والمســــــؤولين والمســــــتثمرين، الذين أجمعوا على التعهد ببذل أقصى الجهود لدعم وتنمية 

الاقتصاد المصري، كركيزة أساسية لإشاعة الاستقرار في المنطقة.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أعلنت سلطنة عمان عن 
تخصيص معونة مالية لمصر 

بقيمة 500 مليون دولار، على مدى 5 
سنوات. وقالت إن نصفها سيكون 
منحة والنصف الآخر سيخصص 

إلى عدد من المشاريع الاستثمارية.

◄ ذكر السفير البريطاني في 
القاهرة جون كاسن إن البريطانيين 

قادمون بقوة إلى مصر وأنهم 
يريدون أن يكونوا ن نقدم مثالا 

يحتذى وأن يكون لهم حضور دائم 
في قلب الاقتصاد المصري.

◄ توقع وزير الاستثمار المصري 
أشرف سالمان أن تبرم بلاده 

اتفاقات تصل قيمتها إلى 20 مليار 
دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ 

الاقتصادي تشمل محطات كهرباء 
ومشروعات عقارية وزراعية.

◄ أكد رئيس مؤسسة التمويل 
الدولية جين يونغ إن الإصلاحات 
الاقتصادية في مصر مثل خفض 

دعم الطاقة مشجعة لكنه دعا 
إلى عمل المزيد لتحسين مناخ 
الاستثمار واللوائح القانونية.

◄ أعلنت شركة إيناب النفطية 
التابعة لحكومة تشيلي إنها 

ستستثمر 30 مليون دولار في 
مشروع لمد خط أنابيب بطول 90 

كيلومترا في الصحراء الغربية لنقل 
إنتاج النفط من تلك المنطقة.

◄ قال المعهد الألماني للشؤون 
الأمنية والدولية إن مؤتمر مصر 
الاقتصادي سيكون بمثابة محفز 

للنمو الاقتصادي على المدى 
القصير’ إذا تمت مكافحة الفساد 

ومحاباة الأقارب وعدم اليقين 
القانوني.

محطات المؤتمر الاقتصادي

الأمير مقرن بن عبدالعزيز:

السعودية تهدف لوضع 

الاقتصاد المصري على 

مسار تنمية مستدامة

عبدالفتاح السيسي:

مصر تتطلع لتحقيق تنمية 

مستدامة وبناء مجتمع 

حديث وديمقراطي

جون كيري:

لا بد أن نسعى من أجل 

مستقبل إسرائيل.. عفوا 

من أجل مصر

الشيخ محمد بن راشد:

الإمارات قدمت لمصر 14 

مليار دولار وستقدم 4 

مليارات أخرى

الشيخ صباح الأحمد:

أؤكد دعم بلادي 

اللامحدود لمصر لتوفير 

مناخ ملائم لنمو اقتصادها

12
مليار دولار تعهدت الإمارات 

والسعودية والكويت 

بتقديمها كدعم جديد 

للاقتصاد المصري   



وجوه
تعيينها كأول مستشـــار مدنـــي للأمن القومي في مصر يؤكد أن المـــرأة المصرية لديها كفاءات 

أمنيـــة لا تقل عن الرجل ســـيما وأنها لا تأتي من فراغ بل من خبـــرات كبيرة محلية ودولية برهنت 

فيها كفاءتها الخاصة. 

لـــم يعد ممكنا إلصـــاق تهمة الفلول بحق فايزة أبو النجا فقد عبـــرت في مواقف مختلفة عن 

صدامهـــا مع نظام الرئيـــس المخلوع مبارك الذي اعتاد على ســـؤالها كلمـــا عادت من رحلة 

دولية {رجعت ومعك كم يا فايزة؟}

سياسية مصرية لم تزحزحها ثورتان عن دائرة الضوء

 [ فايزة أبو النجا امرأة حديدية جديدة في الشرق الأوسط

} منـــذ أن وقفت فايزة أبـــو النجا أمام هيئة 
المحكمـــة التي كانت تنظر في قضية التمويل 
الأجنبي في مصر وأدلت بشهادتها الخطيرة، 
انتقلت صورتهـــا من بين أيدي الذين حاولوا 
سحقها تحت سنابك الثورة باعتبارها ليست 
أكثر من رمز ضمن حقبة فاســـدة، إلى رمز من 
رمـــوز الوطنيـــة المصرية، فـــي لحظة اختلط 

فيها حابل الشرف بنابل الفساد.
من خلال تلك الشـــهادة وجهت أبو النجا 
التي كانت تشغل موقع وزيرة التعاون الدولي 
في آخر حكومات مبارك، العديد من الاتهامات 
للولايات المتحـــدة وجمعيات أهلية تتحصل 
علـــى ذلـــك التمويل، لقاء أنشـــطة سياســـية 

مناهضة للدولة.

شاهدة ضد واشنطن

عزز من قيمة الشهادة أن صاحبتها مؤمنة 
سياسي  وكمنهج  تفكير  كمنهج  بالليبرالية 
المصريين،  بين  عالية  بمصداقية  تتمتع  كما 
في الوقت نفسه فإنها تلقى احتراما كبيرا في 

أوساط متعددة بالولايات المتحدة نفسها.
كان أخطر ما في تلك الشهادة أنها اتهمت 
احتواء  بمحاولة  مواربة  دون  واشنطن 

لعملاء  تسليمها  عبر  المصرية  الثورة 
الأميركية  المصالح  يخدمون  جــدد 

ويعززون مصالح إسرائيل.
الموقـــف  هـــذا  أعـــاد  ربمـــا 

المشـــهد  إلى  فايزة  الدكتورة 
فرسانه  كأحد  السياســـي 

أهم  بين  وكانت  الشرفاء 
كمـــال  الدكتـــور  وزراء 

حتـــى  الجنـــزوري 
الوزارة  عن  رحيله 
قبل تســـلم محمد 
مقاليـــد  مرســـي 
السلطة في يوليو 

ذلـــك  ومنـــذ   ،2012
أبو  رفضت  التاريـــخ 
في  الاستمرار  النجا 
رســـمية  مواقـــع  أي 

تحت أي مســـمى، وظل 
اســـمها بيـــن أهـــم وأبرز 

المرشـــحين المحتملين علي 
الدوام لموقع رئيس الوزراء.

منصب سياسي بامتياز

وأجهزته  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 
المختلفـــة كانت لهما تقديـــرات انتهت إلى 

اختيارهـــا لموقـــع هو الأخطر في مؤسســـة 
الرئاســـة حيث تشـــغل الآن منصب مستشار 
الأمـــن القومي، وهـــو موقع ظل شـــاغرا منذ 
تركه الراحل حافظ إســـماعيل في نهاية حقبة 

الرئيس الراحل أنور السادات.
هذا القرار الذي لاقى استحســـانا واسعا 
مـــن جموع المصرييـــن، باســـتثناء فئات من 
مناضلي الرصيف، كان يعني بالضرورة تغيرا 
في موقف المؤسســـة الرسمية من طبيعة هذا 
الموقـــع الذي ارتبط بمفاهيم أمنية ذات طابع 
عسكري، ومن ثم كان مكرسا للعسكريين، وقد 
كان حلما أن يتحرك هذا المنصب إلى مفهوم 
أكثر شـــمولا للأمن القومي بحيث يتحول من 
منصب عســـكري إلى منصب سياسي، فضلا 
عـــن أنه كان حلما أن يكون الموقع من نصيب 

امرأة أيا كان حجمها.
لذلك بـــدا القرار على الصعيد السياســـي 
مؤثرا وموضع ترحيب واســـع، فكثيرون قبل 
هذا التاريخ كانوا ينظرون إلى السيدة فايزة 
أبو النجـــا، باعتبارها كانـــت ملكة في الزمن 
الخطأ، ومـــن ثم كانوا يـــرون أن زمن دولتها 

ذهب بلا رجعة.
كثيرات كن ملكات في الزمن الخطأ، ورغم 
ذلك لن يحتاج المرء لعناء كبير ليتشمم سحر 
ذكائهـــن وصلابتهـــن التي تفـــارق مظاهرهن 
اللينة، يحدث ذلك من خلال إشـــارات دقيقة لا 
تفطن لها سوى أسماع العارفين بفضل العلم 

وفضل الأبنيـــة العقلية التي أسســـت للدولة 
الحديثـــة، ولن تخدعنـــا تلك اللغـــة الرُواقية 
التي تبدو على لســـان فايـــزة أبو النجا لفرط 
جلالها، خارجة للتو من صومعة راهب يسكن 
في البعيد، فدقة وصرامة السياســـي معنيان 
يمثلان جوهرا بالنســـبة إليهـــا ومن ثم فهما 

حاضران دائما.
الآن تحاول إعادة ترتيب الكثير من الأمور، 
وتقاتـــل علـــى كثير مـــن الجبهـــات الداخلية 
والخارجيـــة لحفظ الأمن القومـــي المصري، 
الـــذي يواجـــه تحديـــات كبيـــرة، وتحيط به 

مؤامرات من قبل جهات مختلفة، تســـعى 
لهز كيـــان الدولة، ومـــع أن المهمة 

صعبـــة إلا أن الخطـــوات التـــي 
قطعتها أبو النجا خلال 

الماضيـــة  الأشـــهر 
تقـــول إنهـــا فعلا 

حديدية  امرأة 
جديدة في 
ق  لشـــر ا

الأوســـط، فقد بدأت لمســـاتها تظهر في كسر 
شوكة الكثير من الحلقات التي تضر بمصر.

فايزة أبو النجـــا التي تبدو في رقة أغنية 
لازالـــت كثيـــرة الصمت، لكنها مـــع ذلك تبدو 
صانعـــة لتاريخ وأحداث جســـام، غير أن ذلك 
يحـــدث في ثوب نجمة محتجبـــة لا تتكلم إلى 
أحد وترفض الـــكلام إلى أحد، فطبيعة عملها 
الجديد شديدة السرية لخطورة ما تحت يدها 

من تقارير.
ربما كانت الوطنيـــة البارزة في مواقفها، 
ونزاهـــة  ســـلامة  كذلـــك 

ذمتهـــا المالية، ونضج مواقفها السياســـية، 
وعدم تورطها في فســـاد دولة مبارك، أسباباً 
أساســـية في جذب صورتها بعيدا عن تاريخ 
نظـــام مبارك الـــذي فقد مشـــروعيته، بعد أن 
تخلـــت دولته عن شـــروط وجودهـــا بإقصاء 
السياســـة لصالح الفهلـــوة، والعدالة لصالح 
اق المال العام، وبإقصـــاء تلاميذ الدولة  سُـــرَّ

الوطنية لصالح مجموعات من المنتفعين.
لقـــد كان الخرق الذي اتســـع في ســـفينة 
مبارك أوسع من قدرة قلة من المخلصين، مثل 
فايـــزة أبو النجا، على رتقه فغرق الجميع في 

نهاية الأمر.
أمام هذه الخطوط الأرستقراطية الرقيقة 
التي تجســـد شـــعر ســـيدة الأمن القومي 
وملامحها العذبة، لا يســـتطيع أحد أن 
يتجاهل يدهـــا الناعمة التي امتدت 
لتحمـــل قصعة مســـمومة إلى 
شعبها إنقاذا لنظام شاخ في 
مقاعده حتى أفقد الدولة 

كامل مشروعيتها.
مـــع ذلـــك فإن 
اســـتمرار أبـــو 
فـــي  النجـــا 
موقعها ضمن 
مبـــارك  نظـــام 
عـــن  كشـــف 
ثنايا خطابها 
ســـي  لسيا ا
الذي لم يكن 
مســـموحا 
بالتطاير  له 
من قارورة 
م  لنظـــا ا
وزبانيته، 

لذلك 
أن  للمرء  يمكن 
يجزم بأنها كانت واحدة 
من ضحايا هذا الإسراف غير 
الوطنية  محتكري  من  العاقل 

في صيغتها الجديدة.
لعل غبار الثـــورة المصرية الذي ظل 
عالقا بطرف شـــالها الأنيـــق، لم يكن صائبا 
تمامـــا عندما أدرجها في قوائـــم لعناته، ومع 

ذلك فقد حاولت ولا زالت أن تقول كلمتها.
كثيرون كانوا يشـــعرون بألـــم بالغ عندما 
دفع الحزب الوطني المنحل بسيدته الفاضلة 
في أســـوأ انتخابات برلمانية عرفها التاريخ 
المصري الحديث في العام 2010، لكن السيدة 
التي كانت على ما يبدو، تستشعر الألم نفسه 
لم تكن ســـعيدة كل الســـعادة أن نالت مقعدا 
برلمانيـــا، أصبح فيما بعـــد واحدا من أدوات 

التنكيل بها.
أبــــو النجا التــــي كانت بين أبــــرز الذين 
شــــغلوا موقع ممثل مصر الدائــــم لدى الأمم 
فــــي  التحــــولات  حجــــم  أدركــــت  المتحــــدة، 
السياســــة العالميــــة، وما طرأ علــــى مفهوم 
الدولــــة في العالــــم من تغيــــرات، لذلك طالما 
قدمــــت النصيحة تلو النصيحــــة لإصلاح ما 
فســــد، غير أن الأمور ســــارت عكس ما أرادت 

ريحها.
عندما وضعهــــا مبارك علــــى رأس وزارة 
التعاون تعامل معها كمتسولة أرستقراطية، 
وأصبح دورها السياسي يتحصل في تكليفها 
عبر خطابات رسمية، بأن تمد يدها إلى موائد 
اللئام طالبة ما تبقى من فتات، وهو ما دفعت 
الدولة المصرية جزءا من مستقبلها ثمنا له، 
وكان سؤال مبارك الدائم والبليد لها عقب كل 
رحلة خارجية ”رجعت ومعك كم يا فايزة“؟

لـــم يكن هـــذا هو الـــدور الأليق للســـيدة 
الأنيقـــة الذكيـــة، لذلك ســـرعان مـــا اقتنصت 
دورها بنفســـها وتوجهت إلى أفريقيا مدركة 
حجـــم الكارثة القابعة خلف مدار الســـرطان، 
فقد كانت واحدة من أهـــم العاملين في إدارة 
أفريقيـــا بالخارجيـــة المصريـــة، ومـــن واقع 
رســـالتها السياســـية لم يغب عنهـــا أبدا أن 
الزعماء التاريخيين الذين تعلمت عليهم كانوا 
يترجلون في الأسواق ببزاتهم الشعبية طلبا 
للانتســـاب للمقهورين باعتبار أن ذلك يعضد 
تاريخـــاً صاحبته صعـــدات عميقـــة لهويات 

وقوميات وعسكرتارية حاولت تضميد الكثير 
من جراح البشـــرية، رغم انتهـــاء دولتهم إلى 

الفشل.
حاولـــت أبو النجـــا أن تكـــون واحدة من 
زارعـــي الأمـــل، لكن الأمل نفســـه كان ســـبباً 
كافياً لاقتيادها إلى عشرات المحارق الرمزية 
وغير الرمزية، وبات على أشياعها من أنصار 
الدولة الوطنية أن يتحسســـوا لســـانهم على 
الـــدوام قبل أن ينبســـوا، فزلة واحـــدة كافية 

لقطعه حتى الحلقوم.

يوتوبيا ثورية

لقد انهـــارت دولة مبارك التـــي كانت أبو 
النجـــا واحدة من رموزهـــا، نعم انهارت دولة 
فقدت مشروعيتها ولم يكن للثورة رأس يدرك 
أو غربال يفرز الحبوب من الحصى، فالثورات 
عادة بلا رأس ولا غربال، لذلك ظلت اليوتوبيا 
الثوريـــة، التي لم تخل من دســـائس، مدفوعة 

إلى إحراق الماضي بما فيه وبمن فيه.
لم يكـــن ذلك هـــو خطأ الثـــورة المصرية 
الأول، ولـــم يكن خطأها الوحيـــد، كما لم يكن 
أول خطأ في تاريخ الثورات فـ“روبسبير“ كان 
يعدم أســـبوعيا عشـــرات الآلاف باسم الثورة 
الفرنســـية حتى قتله الثوار أنفســـهم عندما 
أدركوا أن شـــعار الثـــورة لا يملك رأســـا ولا 

غربالا.
فهل أخطأت أبو النجا عندما أنهت وجود 
الجمعيات الأهلية التـــي تعمل تحت العباءة 
الإســـتخباراتية، وهل أخطـــأت عندما رفضت 
المســـاعدات المشـــروطة، أو عندما فضحت 
المخطـــط الأورو-أمريكـــي لإدخـــال مصر في 

فوضى تستهدف انهيار الدولة؟
يـــكاد المرء يجـــزم بأن رفض مستشـــارة 
الأمـــن القومي لأي منصـــب وزاري بعد رحيل 
الدكتـــور كمال الجنزوري عن الحكومة موقف 
لا ينطـــوي فقـــط علـــى إدراك لطبيعـــة زمنها 
الجديـــد، بـــل يعكس أيضا يقينهـــا بأن أناقة 
الســـلعة السياسية الجديدة وعذوبة مظهرها 
ليستا بديلاً عن دموية مخبرها، فدولة الرفاه 
التي يتحدث عنها الإســـلام السياسي، ممثلا 
في حكم الإخوان المشؤوم، حلت محلها دولة 
العولمة والشركات عابرة القوميات، وتعززت 
فيها تحذيرات صمويل هنتنغتون وريتشارد 
كابلان مـــن تحول الصـــراع الطبقـــي ببعده 
الاجتماعـــي إلى صراع يتمحـــور حول الدين 

والهوية.
دفعت المستشـــارة فايزة أبـــو النجا ثمنا 
باهظا لكي تنقي ثوبها من الشـــوك الذي علق 
به، أما حريرهـــا الناعم والعذب فقد داســـته 
أقـــدام الأجـــلاف دون انتبـــاه، غيـــر أن عودة 
الروح للدولـــة الوطنية بهبوب ثورة الثلاثين 
من يونيو أعاد الاعتبار للوطنيين الذين كانوا 

ضحية الكثير من الضلالات.

كفاءات متعددة

ولـــدت الدكتـــورة فايـــزة أبـــو النجا في 
مدينة بورســـعيد في الثاني عشر من نوفمبر 
عام 1951، وتولـــت وزارة التعاون الدولي في 
نوفمبر 2001 لتصبح أول ســـيدة يتم تعيينها 
فـــي مثل هذا المنصب في مصـــر، وبقيت في 
منصبهـــا بعد ثـــورة 25 يناير خـــلال وزارتي 

عصام شرف وكمال الجنزوري.
شـــغلت في الفتـــرة مـــن 1999 حتى نهاية 
2001 منصـــب مندوب مصـــر الدائم لدى الأمم 
المتحدة فـــي جنيف وكافة المنظمات الدولية 
في المدينة السويســـرية، كما شغلت منصب 
مندوب مصـــر الدائم لـــدى منظمـــة التجارة 
العالميـــة ومؤتمر نزع الســـلاح، وهكذا ومرة 
أخرى تصبح أول ســـيدة في مصر تشغل أياً 

من هذه المناصب.
لعبت أبو النجـــا من خلال هذه المناصب 
دوراً مؤثـــرا عبر مشـــاركتها فـــي العديد من 
المؤتمـــرات الدولية الهامـــة، والتي كانت من 
أهمها المؤتمـــرات الوزارية لمنظمة التجارة 
العالميـــة فـــي كل من ســـياتل 1999 والدوحة 
2001، ومؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشـــار 
الأسلحة النووية في نيويورك 2000، ومؤتمر 
الأمم المتحدة العاشـــر للتجارة والتنمية في 

بانكوك 2000.
خلال الفترة من 1997 حتى 1999، شـــغلت 
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  نائـــب  منصـــب 
للعلاقـــات الأفريقيـــة الثنائية، ولعبـــت دوراً 
بارزاً في تحســـين علاقات التعاون بين مصر 
والـــدول الأفريقيـــة، واعترافـــاً بإســـهاماتها 
العديـــدة لصالـــح أفريقيـــا، تـــم التنويه بها 
فـــي كتـــاب الدكتور شـــارون فريمـــان ”حوار 
مع قيادات نســـائية أفريقية قويـــة.. الإلهام، 
باعتبارها واحدة  والدافع، والإســـتراتيجية“ 
من القيادات النســـائية الإحدى عشـــرة الأكثر 

قوة في أفريقيا.

السبت 2015/03/14 - السنة 37 العدد 129856

نظام مبارك جعلها {متســـولة 

أرستقراطية} والنظام الوطني 

حولها إلى رأسه المفكر

◄

كثيرون يتساءلون هل أخطأت 

وجــود  أنهت  عندما  النجا  ــو  أب

تعمل  التي  الأهلية  الجمعيات 

الاستخباراتية،  العباءة  تحت 

رفضت  عندما  أخــطــأت  ــل  وه

ـــدات المـــشـــروطـــة،  المـــســـاع

المخطط  فضحت  عــنــدمــا  أو 

الأورو-أمــيــركــي لإدخـــال مصر 

انهيار  تستهدف  فوضى  فــي 

الدولة

◄

محمود قرني
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وجوه
الفنان الشعبي المحبوب لم يشأ مغادرة سوريا، فانتقل مع أسرته ليعيش في مدينة طرطوس 

الســـاحلية، ورغم أنه لم يتوقف عن المشـــاركة في بعض الأعمال الدرامية مع ابنه المخرج الليث 

حجو، إلا أن شيئا كبيرا انكسر في روحه.

السبت 2015/03/14 - السنة 37 العدد 9856

مشـــروع حجو {مســـرح حلب الدائـــم}، يقوم على خلق عروض مســـرحية مســـتمرة ودون توقف، 

تبدأ من حلب، ثم تنتقل إلى المدن الســـورية في العام 2011، وبما يســـمح بتأسيس {ريبرتوار} 

مسرحي سوري.

بطل مسرح الشوك بعيدا عن حلب وعميقا في قلب الشام

 [ عمر حجو يغادر الخشبة أخيرا

} في منتصف العام 2010 وبعد سنوات طوال 
مـــن الركون للعمـــل في الدرامـــا التلفزيونية، 
لم يســـتطع عمر حجـــو أن يبقـــى صامتا عن 
هواجســـه المســـرحية، هواجـــس لا تتعلق به 
كممثل، فقد مضى زمن الانجاز بالنســـبة إليه، 
بعد أن شكلت تجربته في مسرح الشوك، ركنا 
أساســـيا من أركان المسرح الشعبي السوري، 
بـــل إن هـــذه الهواجـــس تختص بمســـتقبل 
الحركـــة المســـرحية في ســـوريا بشـــكل عام 

وبمدينة حلب بشكل خاص.
ففـــي العاصمة وكذلـــك في حلـــب والمدن 
الأخـــرى، يتفرق المشـــهد المســـرحي بين بؤر 
متنافرة غير منســـجمة، بؤرة المسرح القومي 
التابع لوزارة الثقافة، وما يشبهه من مسارح 
النقابات ومنظمات الشبيبة واتحادات الطلبة، 
وبؤرة المســـرح التجاري الذي لم يستطع أبدا 
أن يشـــكل حاضنا لملامح مســـرحية جادة، بل 
ظل غريق النزعات الاســـتهلاكية التي حكمت 

القائمين عليه طيلة عقود من الزمن.

رؤية مسرحية

تفكير عمـــر حجو، لم يذهـــب إلى مقارعة 
هاتـــين البؤرتـــين، بـــل كان يمضـــي باتجاه 
اســـتعادة الماضـــي من أجـــل الانطـــلاق إلى 
المســـتقبل، ودون أن يشـــغل تفكيـــره بتحليل 
الواقع السياســـي المهيمن الـــذي ثبت وجود 
الجبهات المســـرحية ســـالفة الذكر، كان حجو 
يعتقـــد بأنـــه بالإمكان الاشـــتغال مـــن داخل 
المســـرح، لا من خارجه، من أجل زعزعة الحالة 
المســـرحية الراســـخة، التي ثبتت في مكانها 
ولم تســـتطع أن تخطو خطوات جديدة، سواء 
باتجاه الأشـــكال الفنية الجديـــدة، أو باتجاه 
رســـم شـــكل جديد للعلاقة مع الجمهور الذي 

هجر المسارح منذ وقت طويل.

كان مشـــروع حجـــو الذي برمجـــه زمنيا 
ليمتد على مدى ســـنوات قادمـــة، والذي حمل 
اســـم ”مســـرح حلب الدائم“، يقوم على خلق 
عروض مســـرحية مستمرة ودون توقف، تبدأ 
من حلب، ثم تنتقل إلى المحافظات السورية في 
عام 2011، وبما يســـمح بتأسيس ”ريبرتوار“ 

مسرحي سوري.
يشرح حجو خطته فيقول ”سيعمل في هذا 
المهرجان الدائم عدد من هواة المســـرح، الذين 
يدفعون من جيوبهم من أجل المســـرح، والذين 
نرى أنهم استمرار لتجاربنا القديمة حيث كنا 
نقوم بالعمل ذاتـــه، إنهم يطمحون إلى العمل 
في المســـرح بشـــكل لائق، ولكن البيروقراطية 
تمنعهم وكذلك الكلفة المالية للإنتاج المسرحي 
التي لا يســـتطيعون تحملها، لقـــد قمنا بحل 
هذه المشـــكلة لهؤلاء، وذلك عبر تضافر جهود 
عديدة.. ونحن نطمح إلى تقديم أفضل الأعمال 
المســـرحية التي قدمت في ســـوريا، من أعمال 
’مســـرح الشـــوك‘ إلى ’المهـــرج‘ للراحل محمد 
الماغـــوط، إلـــى أعمال ســـعد اللـــه ونوس في 
حـــال تمكنا من ذلك، إلى أعمال الأســـتاذ وليد 
إخلاصـــي ولاســـيما منهـــا مســـرحية ’مقام 

إبراهيم وصفية‘. 
كل هذه الأعمال ســـتقدم بشكل متناوب كل 
15 يومـــا ضمـــن عام 2011، وفـــي نفس الوقت 
ســـتكون فرق الهواة تجهز عروضها التالية، 
لتدخـــل ضمـــن خطـــة عـــام 2012، ولتعـــرض 
فـــي كافة المناطـــق الســـورية، وكل هذا تحت 
شـــعارإعادة ثقة الناس بالمسرح، وليكون هذا 
محاولة لمحو أمية المسرح بالنسبة إلى الناس 

الذين نسوا المسرح“.
رؤية عمـــر حجو المســـتقبلية توقفت قبل 
أن تبـــدأ، فقـــد تداعى المشـــهد العربي ثورات 
مســـتعرة بعيـــد قليل مـــن طرحه للمشـــروع، 
ودخلت ســـوريا في ثورتهـــا، ولم يمض وقت 
طويـــل حتى تحولت حلب إلى ســـاحة صراع 
عنيـــف، بـــين قوى الثـــورة المســـلحة وجيش 
النظـــام، الذي أمطر الأحيـــاء التي خرجت عن 
سيطرته براميل متفجرة، قتلت وهجرت سكان 

المدينة.

الرجـــل الذي لـــم يشـــأ مغادرة ســـوريا، 
انتقل مع أســـرته ليعيش في مدينة طرطوس 
الســـاحلية، ورغم أنه لم يتوقف عن المشاركة 
في بعـــض الأعمال الدرامية مـــع ابنه المخرج 
الليـــث حجو، إلا أن شـــيئا كبيرا انكســـر في 
روحـــه، وهو يتأمل ما حصـــل بوطنه، فبدأت 

صحته تسوء شـــيئا فشيئا، ليغادر الحياة 
مؤخرا.

ولد عمر حجو في حلب في العام 
مبكرا  المسرح  في  وعمل   ،1931

الشعبية،  الفنون  فرقة  ضمن 
فرقة   1956 العام  في  شكل 

عملت  خاصة،  مسرحية 
نبض  اســتــلــهــام  عــلــى 

في  السياسي  الشارع 
المسرحي،  العمل 
تصل  جعلها  مــا 
ــــاس  ــــن إلــــــــى ال
والـــســـيـــاســـيـــين 
ــوا  ــق ــل ــــن ت ــــذي ال
المباشر،  خطابها 
ـــــوة  ـــمـــت دع ـــت ف
ــــة إلــــى  ــــرق ــــف ال
لتقدم  ــرة  ــاه ــق ال
”النصر  عرضها 
لـــــلـــــشـــــعـــــوب“ 
هــنــاك فــي الــعــام 

أمــــام   1959
ــضــاء المــؤتمــر  أع

(الأفروآسيوي).
حجو  ويـــروي 
بعضـــا مـــن هـــذه 
فـــي  التفاصيـــل 
تم  خـــاص  حديث 
تسجيله في العام 

أن  ”منـــذ  فيقـــول   2010
بدأنـــا في حلـــب كهواة، 
شـــغلنا  كان  والمســـرح 

كنا  أننـــا  حيث  الشـــاغل، 
نجلس ســـاعات طوالا على 

المنصة، وكان المسرح يلهمنا 
بما نفعلـــه، في ذلك الوقت كنا 

نعمل كثيرا على الخشبة، حيث 
أن ثقافتنا لم تكن كبيرة، وبالتالي 

فإن تجاربنا التي كنا نقوم بها كانت 
تدفعنا خطوة نحـــو الوراء وخطوة 

نحو الأمام، وكانت الرقابة تتحكم بنا 
وبالأعمال التي نقدمها في أعوام النصف 

الثاني من عقد الخمســـينات، في ذلك الوقت 
وبعد العدوان الثلاثي على مصر ومع تضامن 
شـــعبنا مـــع مصر، قررنـــا أن ندخـــل المعركة 
عبر المسرح، فقدمنا مســـرحيتين، الأولى كان 
اســـمها ’الاستعمار في العصفورية‘، والثانية 
وكانت الرقابة  حملت اســـم ’مبدأ أيزنهـــاور‘ 
تتدخل في النصوص فتحذف وتشطب، وهنا 
وجدنا أنفسنا بحاجة إلى شيء جديد يجنبنا 
تدخـــل الرقابة فـــي عملنـــا، فاخترعنا صيغة 
مســـرح ’بانتومـــايم‘ خاصة بنا، وســـميناها 
فـــي النصوص التـــي كانت تراقبهـــا الرقابة 
بــــ ’فاصل موســـيقي صامت‘ وحين ســـألونا 
عـــن هذه الفقرة قلنا لهم هنـــا لا يوجد حوار. 
وقد انطلت القصة علـــى الرقيب، فقدمنا عدة 
مشـــاهد عـــن البيروقراطية، ولكنهـــم فهموا 
خطتنا فبدأوا يلحون علينا بضرورة توضيح 

مضمون هذه المشاهد على الورق“.

بانتومايم

ــــســــرح الإيمـــائـــي  شـــغـــل مـــقـــتـــرح الم
ورغم  حجو،  عليه  عمل  الــذي  ”البانتومايم“ 
كونه مقترحا عفويا، أذهان الكثيرين في تلك 
المرحلة، حيث عملت وزارة الثقافة على تهيئة 
الرجل ليكون فاعلا في التأسيس لفرقة مسرح 
صباح  الدكتور  وسعى  دمشق،  في  إيمائي 
ليتعلم  باريس  إلى  إيفاده  إلى  آنذاك  قباني 
أن  غير  المسرحي،  الفني  النمط  هذا  أصول 
يحبطه،  لم  ذلك  ولكن  فشل،  برمته  المشروع 

المسرح،  خشبة  على  قواعده  إلــى  فعاد 
ليعمل مع ممثلي حلب في ”فرقة شباب 
العروبة“، كما عمل على إنشاء ”فرقة 
العديد  قدمت  التي  الشعبي“  المسرح 
أن  إلــى  أوصلتها  التي  الأعمال  من 
المسرحي  النشاط  في  حاضرة  تكون 
في دمشق، ما استدعى حضور حجو 

في عملية تأسيس المسرح القومي، الذي 

الكلاسيكية،  الأعمال  صوب  توجه  ما  سرعان 
ــن تــصــوراتــه  ــه بــعــيــدة ع الــتــي بـــدت ل

ــة، الــتــي  ــي ــســرح الم

البسطاء،  الناس  نحو  التوجه  بفكرة  اقترنت 
للمسرح  يأتون  الذين 
يجدوا  كي 

حياتهم وهمومهم على خشبته، وبعد معاناة 
إلى  يعود  أن  حجو  قرر  لسنوات،  استمرت 
العام  منذ  فعمل  المحببة،  المسرحية  صيغته 
وعن  الشوك“،  ”مسرح  مــشــروع  على   1965
كان  الفترة  تلك  ”في  حجو  يقول  المرحلة  هذه 
وهو  الأول  المسرحي،  العمل  من  نوعان  هناك 
يفهمها  لا  أعمالا  ينتج  الذي  المثقفين  مسرح 
سوى المثقفين، ومسرح آخر يقدم الكوميديا 
من أجل الكوميديا، ولهذا السبب وجدت 
المسرح  المسرحين،  هذين  بين  نفسي 
واقــع  مــن  شيئا  يــقــدم  أن  يجب 
بلدنا،  في  ويومياتهم  الناس 
خلقنا  الفكرة  هذه  وضمن 
ـــذي  ـــشـــوك ال مـــســـرح ال
ـــين المــســرحــين  ــع ب ــم ج
الــســابــقــين، وبـــدلا من 
واحــدة  فكرة  نقدم  أن 
المسرحي  العرض  في 
(سندويتشات)  قدمنا 
مــســرحــيــة مــتــعــددة 
ــد ضــمــن  ــاه ــش ــم ــل ل
مــســاحــة الــعــرض 
ــواحــد،  المــســرحــي ال
ـــد وجـــد المــشــاهــد  وق
نــفــســه ضـــمـــن هـــذه 

الصيغة المسرحية“.

شخوص مسرح الشوك

وبعـــد أربـــع ســـنوات 
أعمالها  الفرقـــة أول  قدمت 
فـــي دمشـــق على  ”مرايـــا“ 
الثقافـــي  المركـــز  خشـــبة 
نجاحـــا  فحققـــت  الروســـي، 
جماهيريـــا معقـــولا كان مـــن 
مـــن  عـــدد  انضمـــام  ثمـــاره 
كبـــار فنانـــي العاصمـــة إليها 
كنهاد قلعي ودريـــد لحام وزياد 
مولوي ورفيق سبيعي، وقد ظهر 
هـــؤلاء في العمل المســـرحي الذي 
قدمته الفرقة في مهرجان دمشـــق 
المســـرحي الأول فـــي العـــام 1969، 
ولتقدم الفرقة عملـــين آخرين، هما 
”جيرك“ فـــي العام 1971، و“براويظ“ 
في العـــام 1972، وليتوقف نشـــاطها 
بعد ذلك، بسبب غياب بعض الفنانين 
عـــن عروضها، وبســـبب عـــدم ترحيب 
الأوســـاط الثقافية بهذا النمط المسرحي، 
حيث تمـــت مهاجمته في الصحافة من قبل 

الكثيرين.
توقف ”مســـرح الشـــوك“ لم يثن حجو عن 
المتابعة، فوجد ضالته في مشـــروع ”المســـرح 
الجوال“ ضمن نشاط مديرية المسارح بدمشق، 
فعمل مع مؤسسيه الكاتب المسرحي سعدالله 
ونوس والفنان علاء الدين كوكش على وضعه 
على خارطة الفعاليات المسرحية الجماهيرية، 
غير أن المشـــروع الذي قدم عددا من العروض 
الناجحة في غير مدينة ســـورية، ســـرعان ما 
طوته ظروف ســـوريا السياسية والمجتمعية، 
وتنامـــي ســـلطة البيروقراطية ضمـــن خانة 

المشاريع المهملة.
بعـــض  يجـــد  كان  حجـــو  أن  صحيـــح 
المتنفس في نشـــاط فرقة ”أسرة تشرين“ التي 
أسســـها دريد لحام وقدمت أعمالا جماهيرية 
و“غربـــة“  تشـــرين“  ”ضيعـــة  كمســـرحيات 
و“كاســـك يا وطـــن“، غير أن حلمه المســـرحي 
بقي حاضرا في العديد من الأنشـــطة التي قام 
بها في دمشـــق، وفي مدينة حلب، التي سعى، 
وخلال سنوات الفورة الدرامية السورية التي 
”بدأت فـــي نهاية ثمانينات القـــرن الماضي“، 
إلى وضعهـــا على خارطة الإنتاج الدرامية، 
فنجـــح في ذلك قليـــلا، حيث حضرت حلب 
وعوالمها الحياتية والشـــعبية في عدد من 
المسلســـلات التي أنتجها القطاع الخاص 
وكذلك القطـــاع العام، الـــذي حاول حجو 
في الســـنوات التي ســـبقت الثورة أن يدفع 
القيمـــين عليه إلـــى أن يخصصوا جـــزءاً من 
فعالياتـــه لصالح فناني حلـــب، الذين ظلمتهم 
شركات الإنتاج في العاصمة، بعد أن تجاهلت 

مدينتهم لفترات طويلة.

علي سفر

ـــمـــســـرح الإيـــمـــائـــي  مـــقـــتـــرح ال

عليه،  عمل  الذي  {البانتومايم} 

زمن  في  الكثيرين  أذهــان  شغل 

مضى، حيث عملت وزارة الثقافة 

على تهيئة حجو ليكون فاعلا في 

إيمائي  مسرح  لفرقة  التأسيس 

صباح  سعى  حيث  دمــشــق،  فــي 

إلى  ــفــاده  إي إلــى  ـــذاك  آن قباني 

باريس ليتعلم أصول هذا النمط 

الفني المسرحي الهام

◄

عـــمـــر حـــجـــو ظــــل يــعــتــقــد أنـــه 

داخــل  مــن  الاشتغال  بالإمكان 

ـــارجـــه، من  مـــن خ الـــمـــســـرح، لا 

المسرحية  الحالة  زعــزعــة  أجــل 

التي ثبتت في مكانها  الراسخة، 

ولم تستطع أن تخطو خطوات 

الأشكال  باتجاه  ســواء  جديدة، 

بــاتــجــاه  أو  الـــجـــديـــدة،  الــفــنــيــة 

الجمهور الذي هجر المسارح منذ 

وقت طويل

◄

المستقبلية  حــجــو  عــمــر  رؤيـــة 

توقفت قبل أن تبدأ، فقد تداعى 

ثورات مستعرة  العربي  المشهد 

بعيد قليل من طرحه للمشروع، 

ولم  ثورتها،  في  سوريا  ودخلت 

تحولت  حتى  وقت طويل  يمض 

حلب إلى ساحة صراع عنيف

◄



} ليلة الســـابع عشر من شـــهر فبراير 1998، 
كان الكاتـــب الألماني الكبير إرنســـت يونغر 
نائما في مستشـــفى ”ريدلنغن“ بجنوب غربيّ 
ألمانيـــا لما أدركه المـــوت، وكان قد عاش 103 
سنوات أمضى الشطر الأكبر منها مغامرا في 
قلب الأحداث الجسيمة التي عرفتها بلاده في 

القرن العشرين، قرن الحروب والفواجع.
ويعتبـــر إرنســـت يونغـــر أحـــد عمالقـــة 
الأدب الألماني المعاصـــر، يضاهي في قيمته 
الأدبية والفكرية توماس مان، وهرمان هســـه، 
وهاينريـــش بـــل. وهـــو مولـــود في التاســـع 
والعشـــرين من شهر مارس 1895. في هانوفر، 
وفـــي هامبورغ أمضى طفولته. وكانت عائلته 
المترفة قد اشـــترت بيتا علـــى ضفاف بحيرة 
”شـــتاينهورن“. وكان يعشـــق التجـــوّل فـــي 

الغابات. وفي المدرسة كان تلميذا كسولا، 
منصرفا إلى التأمـــل والحلم. وكان يهوى 

التجـــول بطريقة رومانســـية خصوصا 
في المســـاء، وكان يســـتهويه أيضا 

وأن  بنفســـه،  طعامـــه  يعـــدّ  أن 
يجلس قـــرب النـــار، وأن يغني، 
وأن يقضي الليل في الضيعات 

الريفيّـــة، لذلـــك تعلّـــم مبكّرا 
أشياء كثيرة سوف تفيده في 

حياته في ما بعد.

يونغر في سيدي بالعباس

ألتحـــق   1911 عـــام  وفـــي 
بمنظمـــة ”الشـــبيبة الألمانيّة“ 
التي كانـــت تحرّض المنضمين 

إليها علـــى الهروب مـــن المدن، 
وعلى التخلّي عن القيم المدينية، 

للعيـــش فـــي الطبيعة. وفي ســـنّ 
الثامنة عشرة، فرّ من البيت العائلي 

لينخرط كجندي في الفرقة الأجنبيّة 
الفرنســـيّة. وقد قادتـــه مغامرته إلى 

مدينة ”سيدي بالعباس� الجزائرية.
وهناك تلقّى رسالة من والده يطلب 

فيها منـــه بهدوء، ومن دون لهجة تأنيب، 
العودة إلى البيـــت العائلي. وقد ظلت تلك 

المغامرة الأولى شـــديدة التأثير فيه حتى أنه 
ســـيتحدث عنها باســـتفاضة في مـــا بعد في 
كتابه الذي حمل عنوان ”ألعاب أفريقية“. وقد 
كتب يقـــول ”إن اقتحام المغامرة مفيد للغاية، 
ومنـــوّر للعقل، تماما مثل الحب الأول، أو مثل 
المعركة الأولـــى. إن هـــذه الاندفاعات الأولى 
تنتهـــي دائما بالهزيمة التـــي تولّد في النفس 

قوى سامية، وجديدة“.
عند اندلاع الحرب الكونية الأولى، انخرط 
إرنســـت يونغر في الجيش الألماني كمتطوع. 
وخـــلال المعارك على جبهـــات مختلفة، جرح 
سبع مرات، وعاش محنة الخنادق في ”فردان“ 
على الحـــدود الفاصلة بين ألمانيا وفرنســـا. 
وتقديرا لشـــجاعته فـــي القتـــال، حصل على 
وسام عسكري، وظلّ في الجيش الألماني حتى 
عـــام 1923. ورغم أنه لم يكن يخفي مشـــاعره 
القوميـــة، فـــإن إرنســـت يونغـــر كان يرفض 
الشـــوفينية والتطرف والعنف. لذلك قد يكون 
الفرنســـي جوليان هرفييه الذي كتب ســـيرة 
حياته التي حملت عنـــوان ”عواصف القرن“، 
على حق عندمـــا كتب عنه أنه -أي يونغر- لم 
يتأثر منذ البداية بتربيته الأرستقراطية، ولم 
يكـــن يولي اهتمامـــا للقواعـــد الصارمة لهذه 
التربيـــة. بل كان يميل إلى معاشـــرة الفنانين 
المفلســـين والشـــعراء البوهيميين، ولم يكن 
يتردد في مساعدتهم عندما تقتضي الضرورة 
ذلك. ورغم أنه لم يكن يخفي مشاعره القومية 
في فترة الشباب، إلا أنه ظل حتى نهاية حياته 

رافضا للشوفينية والعنف والتطرف.

أمنا الحرب

وقبـــل اســـتقالته مـــن الجيـــش، أصـــدر على 
نفقتـــه الخاصة كتابا حمـــل عنوان ”عواصف 
الفولاذ“، وهو عبارة عن يوميّات حول الحرب. 
وقد نال هذا الكتاب نجاحا كبيرا وبيع بأعداد 
وفيـــرة الأمر الذي شـــجّعه على إصدار ملحق 
لـــه بعنـــوان ”أمّنا الحـــرب“، وفيـــه كتب ”إن 
الرصاصة عمياء، وسرعتها لا اختيارية. غير 
أن الإنسان يجعل في داخله إرادة للقتل تعبّر 
عن نفســـها من خلال العواصف حيث يتراكم 

الفـــولاذ والمتفجرات والنيران“. وبعد أن ترك 
الجيش، انتســـب إرنســـت يونغر إلى جامعة 
لايبتزيـــخ ليدرس الفلســـفة، وعلـــم الحيوان. 
وفـــي هذه الفترة تـــزوج غريتا فون يانســـن، 
ومنها أنجب ولدين. وفي نهاية العشـــرينات، 
أصبـــح إرنســـت يونغر يولـــي اهتماما كبيرا 
بالسياســـة. وعندمـــا اســـتقر فـــي برلين عام 
1927، بدأ ينشـــر مقـــالات فـــي الصحف وفي 
المجـــلات اليمينية المتطرفة، غير أن طبيعته 

الأرســـتقراطية أبعدته عن المشاركة 
فـــي أيّ عمل يمكـــن أن يرضي 

الحركـــة النازيّة الصّاعدة 
في ذلك 
الوقت.

 

وكان يلتقـــي بالبعض مـــن الفنانين والكتاب 
الطلائعيين رغم الاختلاف الفكري والعقائدي 
بينـــه وبينهـــم، مـــن أمثـــال برتولد برشـــت، 
وإرنســـت تولر اللذين تكفلا بالدفاع عنه ضدّ 
الذيـــن كانـــوا يهاجمونـــه بحـــدة، وينتقدون 
تجاه النازية. كما ارتبط  موافقه ”المتخاذلة“ 
يونغـــر بعلاقـــة بغوبلز الذي ســـيكون وزيرا 
للدعاية عند صعود النازيين إلى الحكم. ورغم 

تعاطفه مـــع هؤلاء، رفض إرنســـت يونغر أن 
عام 1933. كما  يكون عضوا في ”الرايشـــتاغ“ 
رفض أيضا أن يكون عضـــوا في ”الأكاديمية 
التي أصبحت تحت سيطرة  الألمانية للشعر“ 
النازيين المطلقة. بعدها غادر إرنســـت يونغر 
برلين ليعيش نوعـــا من المنفى داخل ألمانيا 
نفســـها. كما أنه تنقّل كثيرا عبر العالم. فكان 
في البرازيل، وفي جزر الكناري، وفي المغرب. 
وقبيل اندلاع الحـــرب الكونية الثانية، أصدر 
روايته الشـــهيرة ”جـــروف مرمريّـــة“. وعلى 
الرغم من أن الســـلطات النازية أدركت 
منذ البدايـــة أن الروايـــة تتضمّن 
هتلر  لشـــخصيّة  لاذعـــا  نقدا 
الدموية، فإنها لم تسلط 
صاحبهـــا  علـــى 
عقاب.  أدنى 

وربمـــا يعـــود ذلك إلى أن الفوهرر نفســـه كان 
يكـــنّ تقديرا كبيرا ليونغر بســـبب الشـــجاعة 
المدهشـــة التـــي أبداهـــا في الحـــرب الكونية 
الأولـــى. وعن هذه الرواية قال إرنســـت يونغر 
“كان هـــذا الكتاب ثمـــرة حلم حلمتـــه وأنا في 
سويســـرا. ومن الغد شـــرعت فـــي كتابته في 
منطقتنـــا، منطقـــة الســـاكس الســـفلى. هناك 
العديـــد من الناس لهم أحـــلام تتنبّأ بما يمكن 
أن يقـــع في المســـتقبل. والبعـــض منهم مثلا 
توقّعوا حرائق. وأنا أيضا حين كتبت ”جروف 

مرمريّة“ شعرت وكأني رأيت حرائق مقبلة“.

يونغر يعيش كهيرودوتس

وفي عـــام 1940 دعي إرنســـت يونغر لأداء 
الخدمة العسكرية. وعلى جبهات القتال، شرع 
في كتابة يومياته التي سيواظب على كتابتها 
حتـــى نهايـــة حياته “فـــي التاســـعة صباحا، 
وعندمـــا كنـــت أقـــرأ هيرودوتـــس، وأنـــا في 
الفـــراش، أتتني لويز بأمـــر الالتحاق بالخدمة 
العســـكرية. لـــم يفاجئني النبأ كثيـــرا ذلك أن 
صورة الحرب كانت قد بدأت ترتســـم بأشكال 
أكثر وضوحـــا يوما بعد يوم، وأســـبوعا بعد 
أســـبوع، وشهرا بعد شهر“. وفي باريس التي 
أقام فيها كضابط عســـكري عـــام 1941، التقى 
يونغر بفنانين وشعراء وكتاب من أمثال جان 
كوكتو، وبول موران، وســـيلين، وأندريه جيد، 
وبول ليوتو. وفي خريف نفس العام المذكور، 
قصفـــت مدينة هانوفر، وتهدّم جزء كبير منها. 
وفـــي يومياته، كتب يقول “في هذا العام فقدت 
أبي، والمدينـــة التي ولدت فيها“. وقد دفعته 
تلـــك الأحداث الأليمـــة إلى كتابـــة بيان ضدّ 
الحـــرب وجّهه إلى شـــباب أوروبـــا والعالم. 
ويبدأ البيان بجملة للفيلسوف سبينوزا فيها 
يقول “الكراهية التي تهزم تماما بالحب تتحوّل 
في ذاتها إلى حبّ. وهذا الحب يكون أقوى من 
تلك الكراهية التي سبقته“. وفي نفس البيان، 
أشار يونغر إلى أن الجرائم التي اقترفت خلال 
الحربين الكونيتين جعلته يشـــعر بالامتعاض 
والنفور تجاه كلّ يما يمتّ للحياة العســـكريّة 
بصلة من أوســـمة نورت بنور أســـلحة، وغير 
ذلك. ولما بلّغت الســـلطات النازية بأن يونغر 
يناهـــض الحرب، حجّرت تداول كتبه، وأوقفت 
ابنه الأكبر بتهمة أنه دعا في إحدى الجلسات 
الخاصة إلى ضرورة شـــنق هتلـــر. وكان على 
أن يسافر إلى برلين  صاحب ”جروف مرمريّة“ 
ليتحاور مع الهيئـــات العليا بهدف إنقاذ ابنه 
من الخطـــر المحدق به، وفعلا أطلق ســـراحه 
غير أنه أرسل إلى الجبهة الإيطالية. وفي عام 
1944، شـــارك ســـرّا في المؤامرة الفاشلة التي 
دبّرها الجنرال رومل للإطاحة بهتلر. وبســـب 
ذلك ســـرّح من الجيش ليعيـــش محنة جديدة 
تمثلـــت في مـــوت ابنه على جبهـــة القتال في 
إيطاليـــا، فكتب غاضبا يقـــول “أبرز هتلر على 
الســـطح الحماقة الفظّة، والشرسة، والجانب 
الأكثر ســـفالة فـــي النفس البشـــرية“. وعندما 
احتلـــوا ألمانيا بعد ســـقوط النازيـــة، لم يعر 
المعـــادون للنازيّـــة اهتماما لمواقـــف يونغر 
المناهضة لهتلر واعتبروه ”نازيا“. لذلك ظلّت 

كتبه ممنوعة من التداول حتى عام 1949.

شبح الغابة السوداء

وبعـــد أن أقام في فرنســـا عـــام 1950، عاد 
إرنســـت يونغـــر إلى بـــلاده ليســـتقر في بيت 
الصغيرة الواقعة  ريفي في بلدة ”فيلفينغـــن“ 
علـــى أطراف ”الغابـــة الســـوداء“، بالقرب من 
منابـــع نهـــر ”الدانـــوب الأزرق“. وفيـــه ألـــف 
كتابا أهداه إلى مارتن هيادغر “حين ينشـــغل 
هايدغر باللغة، ويتعمق فـــي البحث في تعقّد 
اللغة وأصولها، وتشـــابكاتها، فإنما هو يقوم 
بحســـب عبارة نيتشـــه بمـــا لم يتحتّـــم علينا 
نحن اللغويين القيام به“، وفي الخمســـينات، 
والســـتينات من القرن الماضي، سافر إرنست 
يونغر كثيـــرا عبر العالـــم، وزار بلدانا عربية 
مثل ســـوريا، والأردن، والمغرب. ومن أسفاره 
تلك، اســـتلهم العديد من المواضيع المتصلة 
بكتبه الجديدة الباحثة في ”مصير الإنســـانية 
“ كمـــا كان يفضّـــل أن يقول. وفي هـــذه الكتب، 
أظهـــر يونغر تخوفاته مـــن التدمير المنهجي 
للطبيعة بســـبب التقـــدم العلمي، والســـياحة 
التي أصبحت مظهـــرا من مظاهر المجتمعات 
الاستهلاكية التي يهمها الربح المادي أكثر ما 

تهمها الثقافات الخاصة بالشعوب.
انطلاقا من الســـتينات من القرن الماضي. 
وفـــي العقد الأخير من حياته، أصبح إرنســـت 
يونغـــر يحظى بتقدير واحترام الشـــخصيات 
السياســـية الكبيـــرة فـــي أوروبـــا مـــن أمثال 
المستشـــار الألماني هلموت كـــول، والرئيس 
الفرنســـي فرانسوا ميتران الذي لم يكن يخفي 
إعجابه بكتاباته. وكان من ضمن الشخصيات 
البارزة التي تمت دعوتها إلى حضور الاحتفال 
الضخـــم الذي أقيم في الثاني والعشـــرين من 
سبتمبر 1984، احتفاء بالمصالحة الفرنسيّة-
الألمانية. وبعد أن أدركته الشـــيخوخة، وتقدم 
بـــه العمر، فضّل يونغر أن يعيش حياة هادئة، 
تتطابق مع رؤيته الفلسفية، بعيدا عن صخب 
المدن الكبيرة، وعن معارك الصالونات الفكرية 
والأدبية، وقريبا من الغابات التي هام بها وهو 
صبيّ حلم يتطلع إلى حياة مليئة بالمغامرات 

المثيرة. 
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فـــي عشـــرينات القرن الماضي أصدر وينغر كتيبه «أمنا الحرب»، قبـــل مغادرته الجيش، وفيه كتب 

«إن الرصاصة عمياء، وســـرعتها لا اختيارية. غير أن الإنســـان يجعل في داخله إرادة للقتل تعبر عن 
نفسها من خلال العواصف حيث يتراكم الفولاذ والمتفجرات والنيران».

فـــي باريس التي أقام فيها كضابط عســـكري عام 1941، التقى يونغر بفنانين وشـــعراء وكتـــاب من أمثال جان 

كوكتـــو وبول موران وســـيلين وأندريه جيد وبول ليوتو. وفي نفس الســـنة قصفـــت مدينته هانوفر وتهدم جزء 

كبير منها فكتب في يومياته «في هذا العام فقدت أبي، والمدينة التي ولدت فيها».

ألمانيٌ عاش مغامرا أكثر من مئة عام ليروي ما رآه

 [ إرنست يونغر شاهد على حروب البشرية

حسوحسونة المصباحي

في بداية حياته المدنية انتسب 

إرنست يونغر إلى جامعة لايبزيغ 

ودرس الفلســـفة وعلم الحيوان 

وأولى اهتماما كبيرا بالسياســـة 

ونشـــر مقالات في الصحف وفي 

المجلات اليمينية المتطرفة

◄

فـــي الحـــرب العالميـــة الأولـــى 

فـــي  يونغـــر  إرنســـت  انخـــرط 

الجيـــش الألمانـــي كمتطـــوع. 

وخـــلال المعارك علـــى جبهات 

مـــرات،  جـــرح ســـبع  مختلفـــة، 

فـــي  الخنـــادق  محنـــة  وعـــاش 

الفاصلة  الحدود  «فردان» على 
بين ألمانيا وفرنسا

◄



} نحن الآن في السادس والعشرين من مارس 
مـــن العام 1990، أكيرا كوروســـاوا، أحد أعظم 
المخرجين في تاريخ السينما في العالم، يطل 
من نافـــذة الفندق الذي يقيم فيه إلى ناطحات 
الســـحاب في لوس أنجلوس ثـــم ما يلبث أن 
يخرج من غرفته ليجد نفســـه وســـط جمهور 
ضخم اكتظت بـــه قاعة البافلـــون وبانتظاره 
علـــى خشـــبة المســـرح كل مـــن المخرجيـــن 
الكبيرين ستيفن ســـبيلبيرج وجورج لوكاس 
وهمـــا يرحبان به ويعدانه المعلم الكبير لهما 
ويتوجانـــه بجائزة الأوســـكار الشـــرفية عن 
مجمـــل أعماله، ثـــم يفاجآنـــه بالاحتفال بعيد 

ميلاده الثمانين.
يرتجل كوروساوا المأخوذ بتلك المفاجأة 
والغـــارق فـــي التواضـــع كلمة مؤثـــرة قائلا 
”يشـــرفني أن أمنـــح هـــذه الجائـــزة الرفيعة 
ولكننـــي سأتســـاءل فيما إذا كنت اســـتحقها 
فعلا؟ لأنني أشعر أنني لم أفهم السينما بعد، 
إنني أشعر أنني تلمســـت روح السينما، نعم 
إن الســـينما فـــن رائع حقا ولكـــن تلمس روح 
الســـينما هو عمل صعب جـــدا ولكنني أعدكم 
من الآن بأنني ســـأعمل بكل جد من أجل صنع 
الأفـــلام، وربمـــا بالمضي فـــي هذا المســـار 

سأصل يوما إلى روح السينما“.
30 فيلمـــا خلال 57 عاما تلك هي الحصيلة 
الوافـــرة التـــي ظلت تحـــوم بثقلهـــا في كل 

تكريـــم لســـينما كوروســـاوا بل للســـينما 
اليابانيـــة كما لم تعرف قبل كوروســـاوا، 
 1948 ابتداء مـــن فيلـــم ”الملاك الثمـــل“ 
الذي شـــهد ولادة أســـلوب جديد في تلك 
الســـينما، طبيـــب يتولى معالجة شـــاب 
منغمـــس فـــي تعاطـــي المخـــدرات وفي 

أعمـــال الجريمة لتتحـــول العلاقة بينهما 
إلـــى صداقـــة، الممثل ”تاشـــيرو ميفيون“ 

فـــي أول انطلاقته، قدم نمطـــا أدائيا عفويا 
غير مألوف في الســـينما اليابانية، وليصبح 
الاثنان نجمين يكمّل أحدهما الآخر ومثلا معا 

في 15 فيلما أخرى.

السينما اليابانية رسالة عالمية

هنـــاك من يعـــد كوروســـاوا كســـواه من 
والإيطاليـــة  الفرنســـية  الســـينما  عمالقـــة 
والألمانيـــة على أنهم يشـــكلون جيـــل ما بعد 
الحـــرب العالميـــة الثانية، هـــي ولادة مخرج 
خـــرج من جوف الحـــرب بفيلم هـــز الوجدان 
وأثر في مســـار تاريخ الســـينما ”راشومون“ 
فيلمه الأشـــهر ـ 1950 في عرضه الأول وأيضا 
مـــن بطولـــة تاشـــيرو ميفيون ـ حصـــل على 
جائزة الأســـد الذهبي من مهرجان فينيســـيا 
الســـينمائي الدولـــي ـ وهو الفيلـــم الذي كان 
ســـببا في التعرف علـــى الســـينما اليابانية 
عالميا وكوروســـاوا كان ســـببا وراء إطلاقها 
من إطارها المحلي وصـــارت بعد ذلك الأفلام 

اليابانية مرحب بها.
راشـــومون مأخـــوذ عـــن قصـــة للكاتـــب 
اليابانـــي ”ريونســـوك أكوتاغـــاوا“ أســـلوب 
مختلف في الســـرد، تقع الأحـــداث في مدينة 
كيوتو، أربع بنى ســـردية، أربع وجهات نظر، 
أربـــع شـــخصيات تروي قصة واحـــدة وأزمة 
واحدة، قاطـــع طريق يقـــوم باعتراض طريق 
الســـاموراي ومن ثم قتلـــه واغتصب زوجته، 
الشـــاهد الوحيـــد الـــذي يعـــرف الحقيقة هو 
الحطاب، هنا ســـتلعب وجهـــات النظر دورها 
في الســـرد الفيلمي وحتى إلى جهة إشـــراك 

المشاهد في التفسير والتكهن بالواقعة.
ويمضي كورواســـوا في الغـــوص عميقا 
فـــي المـــوروث الشـــعبي اليابانـــي، قصص 
أكثـــر واقعيـــة وبناء ســـردي مدهـــش يخرج 
من تراكمـــات ذلـــك العالم المجهـــول الغارق 
فـــي المحلية المغلقة على نفســـها في تحفته 
”الســـاموراي الســـبعة“ – 1954، الأحداث تقع 
في القرن الخامس عشـــر  بإحدى القرى التي 
يتهددها دوما اللصوص وقطاع الطرق، يلجأ 
القرويـــون إلى البحث عن الســـاموراي الذين 
يمكن أن يدافعوا عن القرية وتبدأ قصة سبعة 
من الساموراي الذين يقارعون تلك العصابات، 
كما أنهم يقومون بتدريب القرويين بالدفاع عن 

أنفسهم. دراما واقعية قال عنها الناقد ”مايكل 
جيك“: كوروســـاوا ينجح في الـــزج بكتلة من 
الشـــخصيات الرئيسية في هيئة أبطال للفيلم 
في نوع من تشـــظي البطولة والشـــخصيات، 
فيما شخص الناقد ”روجر ايبيرت“ ذلك السرد 
القائم على عنصر الحركة والمرويات الشعبية 
التي تمجّد البطولة. حصل الفيلم على جائزة 
الأســـد الفضي في مهرجان فينيسيا 1954 مع 
العديد من الترشـــيحات لنيل جائزتي البافتا 

والأوسكار.

سينما تنفتح على كل العصور

لم يكرر كوروســـاوا أيا من تجاربه ولكنه 
كان ينســـخ نفســـه مرارا على الرغم من صلة 
الوصل العميقة التي ربطته بالثقافة اليابانية 
التقليديـــة، فلم يبن أيا من أفـــكار أفلامه على 
معطيات معاصرة مجردة بل على مشـــتركات 

وكل  العصـــور  كل  تجمـــع  مجـــردة 
الشـــخصيات في أي زمان 

الشـــر  كمفردة  ومكان 
والموت  والحياة 

هيـــة  ا لكر وا

والاستغلال 
ة  لقســـو ا و

م  حـــلا لأ ا و
وهو  الغامضـــة، 

في ســـبيل ذلك عمّق 
السردي  بالشكل  صلته 

التقليـــدي الـــذي تزخر به 
الذاكرة اليابانية من خلال ما عرف 

بمسر ح النو، حرص أخّاذ على سينما 
في هويتها وواقعيتها المختلفة.

هـــذه التجربـــة الثـــرة بدأت منـــذ صبى 
وشـــباب كوروســـاوا الابن الثامـــن والأصغر 
لأســـرة تنحدر من الســـاموراي. موقفان أثرا 
فيه وهو لم يزل في ســـن الثالثة عشرة، وهما 
دخولـــه لأول مـــرة إلى الســـينما ثـــم صدمته 

بمشـــاهدة ضحايـــا الزلـــزال الـــذي ضرب 
مدينـــة كانتو في ضواحـــي طوكيو، ثم 

ليعمـــل فـــي بداياتـــه المبكرة شـــابا 
مســـاعد مخرج إلى جانب العديد من 
المخرجين اليابانيين في تلك الفترة 
من أبرزهم المخرج الكبير ساتســـو 
ياماموتـــو الذي أعطاه نصيحة وهو 
في تلـــك البدايات قائلا لـــه ”تذكر أن 
الفيلم لكي يكون عظيما وناجحا لا بد 

له من سيناريو عظيم وناجح“.

المرحلة الروسية

لعلها علامة فارقة حقا أن كوروساوا 
نجـــح مبكرا فـــي إدمـــاج تلك الســـينما 

اليابانيـــة  بالـــروح  المشـــبعة  الواقعيـــة 
بقمـــم الأدب العالمـــي ولهـــذا فقـــد عـــرف 

ولـــع كوروســـاوا بالكاتب الروســـي الكبير 
ديستويفســـكي ونهل كثيرا مـــن إبداعه وأعد 
في فيلم حمـــل ذات العنوان  روايته ”الأبلـــه“ 
– 1951، أجـــواء قاتمـــة لشـــخصيات محطمـــة 
تلفها أجواء الإحباط في حقبة ما بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، ”كاميدا“ ليـــس إلا المثال 
والنمـــوذج علـــى تلـــك التراجيديـــا، إنه ذلك 
الـــذي يوصف بالحمق أو شـــبه الجنون الذي 
ملتمســـا حياة  يدفعه إلى مغادرة ”اوكيناوا“ 
أخـــرى. وربما كانـــت التجربة الروســـية في 
تفاعل كوروســـاوا مع عيون الأدب الروســـي 
هـــي التي دفعتـــه أيضا إلى إعداد مســـرحية 
”الحضيـــض – 1957“ للكاتب الروســـي الكبير 
مكســـيم غوركي، حيث حيـــاة المحطمين بكل 

أبعادهـــا تتجســـم من خـــلال ذلـــك المعرض 
البشـــري في المكان الذي يؤوي فيه الزوجان 
المشردين والضائعين  ”روكوبي وأوسوجي“ 
والمحطميـــن، كائنات علـــى هامش المجتمع 
تنشـــد ملاذا مؤقتا في تلك الحجرات البائسة 
التي يؤجرها الزوجان، ولتتجلى بذلك عبقرية 
كوروســـاوا فـــي زرع الشـــخصيات وإعـــادة 
تشـــكيلها محافظـــا علـــى روح أدب غوركـــي 
وواقعيته الناقدة المؤثرة التي تغوص عميقا 

في قرارات الذات الإنسانية.
علـــى أن انغماســـه فـــي القمـــم الأدبيـــة 
وإيجـــاد مكافئهـــا في الشـــخصيات والحياة 
والواقـــع الياباني ســـتدفعه قدمـــا إلى الأدب 
الشكسبيري الذي طالما أعلن عن تأثره به في 
صنع الشـــخصيات الدرامية وها هو يجســـد 

مســـرحية مكبث من خلال فيلـــم عرش الدم – 
1957، والشـــخصيتان الرئيســـيتان هنـــا هما 
من الساموراي، وهي معالجة لم تكن في نظر 
النقاد ســـوى إعادة إنتـــاج لوعي مأزوم ولكن 
على الطريقة اليابانية، المحاربان الجسوران 
في صراعهما مع الأشـــرار وفيما هما وســـط 
الغابـــات الكثيفـــة تصادفهمـــا روح مجهولة 
تتنبأ بالمستقبل وما سيقع لهما، تنويع آخر 
على تلـــك الدراما التي حفرت عميقا من خلال 
شـــخصيات تبحـــث عن وجود فاعـــل لها ولو 

بالقوة.

مكافئ محلي لشخصيات عالمية

لكن كوروساوا ســـيعود إلى شكسبير في 
عمل مهم آخر وهو فيلم ”ران – 1985“ المأخوذ 
عن مسرحية الملك لير وفي نفس الوقت 
عن الأسطورة اليابانية ”موري 

وهنا يقـــدم كوروســـاوا فيلما  موتونـــاري“ 
ملحميـــا كبيرا عُـــدّ في حينـــه الفيلم الأعلى 
تكلفة في تاريخ السينما اليابانية وعُد أيضا 
مدرسة في مجمل العناصر الفنية، وقد رشح 
إلى عـــدة جوائز أوســـكار حصل مـــن بينها 
على جائزة أفضل تصميـــم أزياء (المصممة 
إيمي وادا)، وفي هذا الفيلم الملحمي الكبير 
تلعـــب الســـلطة والمـــرأة دورهـــا فضلا عن 
صورة الصـــراع على الحكم بين أبناء اللورد 
”هيديتورا“ وهو الموزع بين صراعات أبنائه 
وبين خصومه وبين نزعات زوجته، يحشـــد 
كوروساوا قمة عبقريته في صنع سرد فيلمي 
فريد وصراع أضداد مرير صار درسا في بناء 

الشخصيات وإدماجها بأقدارها.
وحريا على تلك الواقعية التي عرف بها، 
ظـــل فيلم ”درســـو أوزالا 1975-“ علامة فارقة 
أخرى شـــكلت امتدادا للمرحلة الروسية في 
مســـاره، الفيلـــم مأخوذ عن كتـــاب فلاديمير 
أرسينيف، وحاز على جائزة الأوسكار لأفضل 
فيلـــم أجنبي في ذلك العام، والفيلم صور في 
مناطق شاســـعة من الأراضي الروسية وهو 
نموذج مختلف مما يمكن أن نسميه بالعودة 
إلـــى الفطرة الأولى للطبيعـــة الممتدة وكذلك 
الشـــخصيات التـــي تجـــد نفســـها مأخوذة 
إلى إعادة اكتشـــاف ما حولهـــا وبما في ذلك 

الشخصيات المحيطة بها.
وإذا كانـــت تلك هـــي العلامـــات الفارقة 
فـــي المرحلة الروســـية من مســـيرة وحياة 
كوروســـاوا، فإنـــه بالمقابـــل مـــر بالمرحلة 
الأميركية التي تمتد من منتصف الســـتينات 
عندمـــا حـــل بالديار الأميركيـــة وانغمس في 
رغبـــة عارمة لإعـــداد أفلام جديـــدة له هناك 
لكن الحظ لم يكن حليفة وســـط مشاريع أفلام 
لـــم تر النور يعزوها كوروســـاوا نفســـه إلى 
اختلاف فـــي الرؤية وإلى طريقة التفكير لكن 
وبعد ذلك بقرابة ثلاثة عقود يعود كوروساوا 
إلى المرحلة الأميركية من خلال فيلم ”أحلام 
1990“، الفيلـــم الذي أنتج بمســـاعدة وتزكية 
مجموعة من كبار مخرجي السينما الأميركية 
العاشـــقين لسينما كوروســـاوا، وهم كل من 
جورج لـــوكاس وســـبيلبرغ وكوبولا ولينتج 
الفيلم من طرف ”وارنر براذرز“ وعرض خارج 
وهذا الفيلم هو  المسابقة في مهرجان ”كان“ 
أحد آخر الأفلام الثلاثة الأخيرة وأهمها قبيل 

رحيله عام 1998.
وهذا الفيلم هو نسق شعري – فلسفي في 
بنائه الســـردي يختلف كثيـــرا بل جذريا عمّا 
درج عليه كوروســـاوا في تجاربه الســـابقة، 
إنه هـــو ذاتـــه كوروســـاوا يترجـــم أحلامه 
متتابعة في ثماني قصـــص أو ثماني أحلام 
شـــبه مســـتقلة عن بعضها وهي فـــي الواقع 
مجموعة كثيفة مـــن التداعيات والأفكار التي 
تتدفق معبرة عن شخصية كوروساوا نفسه، 
ولكنهـــا وإن كانت تحمل صفـــة الأحلام، فإن 
النهايـــات القاتمة تحف بكل حلم وصولا إلى 
جدلية الموت التي ترفـــرف من حوله لتتوّج 
قمـــة عبقريته فـــي فيلـــم أودع فيـــه أحلامه 

وإحباطاته على السواء.
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وجوه
 مخرج قدم الروح اليابانية في شكل صور عبقرية

[ أكيرا كوروساوا السينمائي في هيئة الساموراي

في ســـن الثالثة عشـــرة يدخل كوروساوا إلى السينما أول مرة ليشـــاهد فيلما عن ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة كانتو 

في ضواحي طوكيو ثم يعمل مساعدا للعديد من المخرجين اليابانيين من أبرزهم ساتسو ياماموتو الذي أعطاه نصيحة 

وهو في تلك البدايات قائلا له: «تذكر أن الفيلم لكي يكون عظيما وناجحا لا بد له من سيناريو عظيم وناجح».

كوروســـاوا يتألـــق في فيلمـــه «ران – 1985» المأخوذ عن مســـرحية الملك لير لشكســـبير وفي نفـــس الوقت عن 

الأســـطورة اليابانية «موري موتوناري» وهنا يقدم المخرج اليابانـــي فيلما ملحميا كبيرا عد في حينه الفيلم الأعلى 

تكلفة في تاريخ السينما اليابانية وعد أيضا مدرسة في مجمل العناصر الفنية وقد رشح إلى عدة جوائز أوسكار.

طاهر علوان

«راشـــومون»  كوروســـاوا  فيلـــم 

مأخـــوذ عن قصـــة للكاتـــب الياباني 

أســـلوب  أكوتاغـــاوا»  «ريونســـوك 

تقـــع  الســـرد، حيـــث  فـــي  مختلـــف 

الأحـــداث فـــي مدينة كيوتـــو، بأربع 

بنى سردية وأربع وجهات نظر وأربع 

شـــخصيات تروي قصة واحدة وأزمة 

واحدة عن حكاية قتل الساموراي

◄

تفاعـــل كوروســـاوا مـــع عيـــون 

الأدب الروسي يدفعه إلى إعداد 

مســـرحية «الحضيض – 1957» 

للكاتب مكســـيم غوركي، حيث 

حيـــاة المحطمين بـــكل أبعادها 

تتجسم من خلال ذلك المعرض 

البشري

◄
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ناقشـــت نـــدوة اليـــوم الســـابع الثقافيـــة في المســـرح الوطني 

الفلســـطيني، روايـــة {الحصـــاد} للأديـــب جميـــل الســـلحوت، 

والصادرة عن منشورات جمعية الزيزفونة في رام الله.

صـــدر عـــن {بســـتان للثقافة والمجتمـــع} كتاب جديـــد للكاتب 

والشـــاعر جـــودت عيـــد بعنـــوان {مســـاحة افتراضيـــة ومكان}، 

الكتاب من القطع المتوسط. 

عن سلســـلة كتاب دبي الثقافية، صدر في جزأين كتاب بعنوان 

{الضحـــك: تاريـــخ وفـــن}، لمؤلفه الباحـــث الأردنـــي نصرالدين 

البحرة، الكتاب من القطع المتوسط. 

هيئة أبوظبي للثقافة تستضيف مؤتمر المكتبات المتخصصة في الخليج

كتب

”الإنترنـــت  مؤتمـــر  يجمـــع   - أبوظبــي   {
المكتبات  لاختصاصـــي  الإيجابي  والتغيّـــر 
الحقيقـــي  التأثيـــر  إحـــداث  والمعلومـــات: 
أمنـــاء المكتبـــات والمعلميـــن  للمســـتقبل“ 
والباحثين العاملين في حقول اقتناء وتنظيم 

ونشر المعرفة من كافة أرجاء العالم.
ويناقـــش المؤتمر على مـــدى ثلاثة أيام 
مواضيع متنوّعـــة تتعلق بأهمية المعلومات 
الرقمية فـــي اقتصـــاد مبني علـــى المعرفة، 
حيث تقـــدّم مجموعة من الباحثين العالميين 
مجموعـــة من أوراق العمل التي تمّ اختيارها 
من قبـــل اللجنة العلمية الخاصـــة بمراجعة 

البحوث.
ويعدّ المؤتمـــر مبادرة ثقافية مهمة تمثّل 
أحد أهمّ جوانب التطور الحاصل في مصادر 
المعلومات وكيفية التعاطي مع ما يســـتجد 

مـــن تقـــدم تكنولوجي لخدمة الثقافة بشـــكل 
عام.

كما يســـلط المؤتمر الضـــوء على أهمية 
المكتبـــات التي تســـهم بشـــكل حيـــوي في 
التأســـيس للمعرفـــة والعلـــم، عـــلاوة علـــى 
والتأثـــر،  التأثيـــر  فـــي  أهميتهـــا  تعزيـــز 
والتعرف على التطـــورات التكنولوجية التي 
تشـــهدها، مـــن خـــلال مناقشـــة أوراق عمل 
مقدمة مـــن أهم المكتبييـــن أصحاب الخبرة 
حـــول العالـــم ومشـــاركة آرائهـــم وأفكارهم 
مع أمنـــاء المكتبـــات والمهتميـــن بالمجال، 
وإتاحة الفرصـــة للمنخرطين حديثا للاطلاع 
والتكيّف مع البـيئة المكتبية وأهم تطوراتها 

وإشكالياتها.
 كما يناقـــش المؤتمـــر 40 ورقة عمل في 
خمس جلســـات رئيســـية تطرح موضوعات 

تتعلـــق بالتعامـــل المهنـــي مـــع المحتـــوى 
الرقمـــي، وريـــادة الأعمـــال فـــي المكتبـــات، 
وكيفية الاســـتثمار في المكتبات، والخدمات 
اللامحـــدودة لتقنيـــة الهواتـــف المتحركـــة 

والحوسبة السحابية.
هذا إلى جانب مناقشة العلاقات التكاملية 
بين المهنيين والناشرين والمجتمع، وإدارة 
العلاقات بين الناشـــر والمجهز والمكتبة في 
ظل التغيير المتسارع في مكان العمل، ونظم 
معلومـــات الويب الذكيـــة وخدماتها، وتأثير 
التكنولوجيا على المكتبات وأمناء المكتبات 
ومحو الأمية المعلوماتية، و تطبيقات الويب 
ومحركات البحث الذكية، ومستقبل المكتبات 
الوطنيـــة كمســـتودعات فكرية ومؤسســـات 
عامـــة، وأخيـــرا زيـــادة فرص التعـــاون بين 

المكتبات في الشرق الأوسط وأميركا.
مـــن جانب آخر تعقد ثلاث ورشـــات عمل 
رئيســـية قبل انطـــلاق المؤتمر من 14 إلى 16 

مارس الحالي في المعهد البترولي.
الأولى تتناول موضوعات ”عادات العمل 
المؤثـــرة لأميـــن المكتبـــة“ و تشـــرف عليها 
المدربـــة هيلين لورانس، و“وســـائل الإعلام 
الاجتماعي واســـتخداماتها فـــي رفد خدمات 

المكتبـــات“ وتشـــرف عليها المدربـــة هويدا 
شرارة.

فتطـــرح  الثانيـــة  العمـــل  ورشـــة  أمـــا 
موضوعـــات ”شـــرح المصـــادر الإلكترونية“ 
تحـــت إشـــراف المدربيـــن ســـايمون أنجـــر 
وتراســـي جاردنر، وموضوع ”الاقتناء القائم 
علـــى حاجات مســـتخدمي المكتبـــات“ تحت 

إشراف المدرب ريك أندرسون.
”الفهرســـة  موضـــوع  الثالثـــة  وتطـــرح 
القائمـــة علـــى وصـــف وآلية الوصـــول إلى 
تحـــت إشـــراف المـــدرب ثروت  المصـــادر“ 
العليمي بالإضافـــة إلى موضوع ”مواصفات 
أميـــن المكتبة رائد الأعمال“ ويشـــرف عليها 
كل مـــن الباحثة ماري كراوتر والباحثة ماري 

بيت لوك.

تســــــتضيف العاصمة الإماراتية، أبوظبي، المؤتمر والمعرض السنوي الحادي والعشرين 
ــــــج العربي خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس  ــــــة المكتبات المتخصصة – فرع الخلي لجمعي
الحالي في فندق فيرمونت، باب البحر. وتستضيف هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة المؤتمر 
الذي يحمل عنوان ”الإنترنت والتغيّر الإيجابي لاختصاصي المكتبات والمعلومات: إحداث 

التأثير الحقيقي للمستقبل“.

ر المأمون عماّ

} دمشــق - يحتوي كتاب ”أفـــق يتباعد: من 
الحداثـــة إلى بعد مـــا بعد الحداثـــة“، لأماني 
أبورحمة على عدة دراســـات أنجزتها الباحثة 
وترجمـــات أهمها إعـــلان الســـايبورغ لدونا 

هاراوي.
في الحقيقة إنه من الصعب الإحاطة بكافة 
الأفكار التي يحويها الكتاب، فهو يجمع العديد 
مـــن المواقف والتيـــارات لمؤلفيـــن مختلفين 
بعيدا عن تلـــك الاعتيادية التي نراها مأخوذة 
من فرانســـوا ليوتار أو جـــان بورديار، إذ أنه 
يطـــرح مفاهيم مـــا بعد الحداثـــة وتطبيقاتها 
في التحليل النفســـي وفي الدراسات النسويّة 
وفي الفـــن، كذلك يركز على الوضع في ما بعد 
الحداثـــي والتداخلات الكثيـــرة التي أدّت إلى 
تغيّر شـــكل المجتمعـــات وتداخلها، لتبشـــر 
بانهيار الحداثة، والتأسيس للمجتمعات التي 
تقف فيها التكنولوجيا والإنســـان والحيوان 
جنبا إلى جنب، ما أدّى إلى تغيّر المصطلحات 
والمفاهيم المتعلقة بالإنسان والعلم والمعرفة 

وهيمنة ثقافة الصورة.
 ويمكـــن اعتبار أن بداية مـــا بعد الحداثة 
كانت في الســـتينات وبالرغم مـــن التقويض 
الذي خضعت لها الســـرديات الكبرى في تلك 
المرحلة وتفتيت المركزية الأوروبية ومركزية 
الرجـــل الأبيـــض وإعـــادة إحيـــاء الهوامش، 
إلا أنّ مـــا بعد الحداثة حافظـــت على مركزين 
أساســـين يتمثـــلان بما بعد الحداثة نفســـها 
وبالهولوكوســـت، فالأخيـــر جعل مـــن الرجل 

الأوروبـــي نفســـه ضحيـــة وجـــلادا، بحيـــث 
انعكـــس منطق الضحية الـــذي من المفترض 
أن يكـــون مهمشـــا، وأصبـــح الضحية أبيض 
أيضـــا ولا بدّ مـــن وصول صوتـــه، هنا تطرح 
أبورحمـــة عددا من الدراســـات التـــي تناقش 
صـــوت  واســـتعادة  الهولوكوســـتي،  الأدب 
الضحية، وتتطرق إلى مســـألة فلسطين التي 
حوّلت البشـــرية كلها إلى مذنبة بحق الشعب 
”اليهـــودي“ بالرغم من أنها لم تشـــترك في ما 
حصل وخصوصا الشعب الفلسطيني الذي تمّ 

اجتثاثه من أرضه.

رواية ما بعد الحداثة

تتطـــرق المؤلفـــة أمانـــي أبورحمـــة إلى 
الأســـاليب الســـردية الجيدة وخصوصا تلك 
المتعلقـــة بالرواية، وتـــرى أن تقنية ”ما وراء 
القـــص“ هـــي الشـــكل المعبّر عن الســـرديات 
الجديـــدة بوصفهـــا روايـــة تحاكـــم الروايـــة 
نفسها، حيث تتداخل المســـافة بين الواقعي 
المقاربـــة  أســـاليب  وتســـتخدم  والمتخيـــل، 
واللامنطـــق  المعنـــى،  وتشـــتت  التهكميـــة 
والتنـــاص مع روايات أخـــرى وتدخّل الكاتب 
نفسه لمســـاءلة الشخصيات والرواية، بحيث 
يختبـــر هذا النوع من الروايات تقنية الســـرد 
نفسها، ويستدعي ذلك مفهوم ”ما وراء القص 
التاريخي“ حيث يستعيد هذا النوع من القص 
الأحداث التاريخية ويعيد ســـردها بأســـاليب 
جديدة وأشكال روائية تضع الحدث التاريخي 

موضع المساءلة.
وفـــي ذلك اقتـــراب من تقنيـــة بريخت في 
التغريب، إلا أن بريخت كان يعتمد على سردية 
كبرى متماسكة لتفســـير أعماله ”الشيوعيّة“، 
فـــي حين أن رواية ما بعد الحداثة لا تتمســـك 
بأيّ ســـردية كبرى، بل تـــرى أن هناك أحداثا 
تفسّـــر وفـــق منطقهـــا الخـــاص بالتركيز في 
ذلك علـــى الفردانية، والتصـــور الخاص، كما 

تستدعي مفاهيم التناص واتساعه حيث ترى 
تقنيـــة ”ما وراء القص“ التـــي ترى أن لا نصّ 
أصيـــل، بل كل نص يســـتدعي غيـــره بصورة 
لا نهائية مـــا يفتح مجـــال التأويل بصورة لا 
نهائيـــة فـــي تجاوز لجهـــود أومبيرتـــو أيكو 

لضبط عملية التأويل هذه.

الأدب السايبري

تتناول أبورحمة الشـــكل الجديد من الأدب 
الذي يكون فيه القارئ والكاتب على مســـتوى 
واحد، فكلاهما يســـاهمان في تشكيل المعنى 
عبر أسلوب القراءة المرتبط باستخدام تقنيات 
الحاسوب والإنترنت والوسائط المتعددة بما 
يعرف بالأدب الســـايبري، وتشير الباحثة إلى 
الدراســـات النقدية فـــي هذا المجـــال والآراء 
المختلفـــة تجاه هـــذا النوع مـــن النصوص، 

بالإضافة إلى اســـتعراض المحاولات لإيجاد 
الجماليـــات الجديـــدة التـــي ترتبـــط بهـــذه 
النصوص، والتـــي تبتعد عن النص التقليدي 

المرتبط بالكتاب والورق.
 ترفـــق الباحثـــة مع الكتـــاب عدّة 
ترجمـــات أهمهـــا إعلان الســـايبورغ 
(1989)، الـــذي يؤســـس لتصور جديد 
للإنســـان وعلاقته مع الآلـــة، بحيث 
نقف أمام نموذج بشري يستثمر الآلة 
بصورة تتجاوز المفهوم التقليدي، 
التقليدية-  الميتافيزيقـــا  لتتحول 
الأوديبيـــة، إلى ميتافيزيقا ما بعد 
حداثويـــة ترتبط بالآلـــة وقدرتها 
على التغلغل ”العضوي أحيانا“ 
في حياة الإنسان، بالإضافة إلى 

أنهـــا تختتم الكتـــاب بمناقشـــة المفاهيم 
الأخلاقية المرتبطـــة بالتطور العلمي والعمل 

الطبـــي والإشـــكاليات التي ترتبـــط بالعلاقة 
بيـــن المريـــض والطبيب والمجتمـــع في ظل 
انهيـــار الخصوصية، بالأخـــص في ما يتعلق 

بمواضيع زرع الأعضاء.
وافية  رؤيـــة  الكتـــاب  يقـــدّم 
عـــن أبـــرز التيـــارات والأفـــكار 
التـــي تتنـــاول ما بعـــد الحداثة 
بهـــا  المرتبطـــة  والتصـــورات 
التـــي  الحـــركات  وخصوصـــا 
تتجاوزهـــا كالأدائيّـــة أو“بعـــد ما 
التـــي يصفها راؤول  بعد الحداثة“ 
إيشـــلمان ”بأنها الحقبة التي ابتدأ 
فيها التنافس المباشـــر بين المفهوم 
الموحد للعلامة واستراتيجيات الغلق 
من ناحية، والمفهوم المتشظّي للعلامة 
واستراتيجيات انتهاك الحدود المميّز 

لما بعد الحداثة من ناحية أخرى“.

يعدّ البحث في ظاهرة ما بعد الحداثة من المواضيع الشائكة والمعقدة جدا، لأسباب تتعلق 
باتســــــاع هذه الظاهرة وتداخــــــل حدودها مع الحداثة والضبابية التي تســــــود مفاهيمها، 
ــــــي تتناولها، إلا أن الباحثة والمترجمة الفلســــــطينية أماني  خصوصــــــا مع تعدّد الآراء الت
أبورحمة تقدم في كتابها ”أفق يتباعد: من الحداثة إلى بعد ما بعد الحداثة“، الصادر عن 
”دار نينوى“، صورة غنيّة وعميقة لأبرز الأفكار والمفاهيم التي تتناولها في ما بعد الحداثة.

أبورحمة تتناول الشكل الجديد 

فيه  ــكــون  ي ــــذي  ال الأدب  مـــن 

مستوى  على  والكاتب  الــقــارئ 

واحد

 ◄

المكتبات  أمناء  يجمع  المؤتمر 

العاملين  والباحثين  والمعلمين 

في حقول اقتناء وتنظيم ونشر 

المعرفة من كافة أرجاء العالم

 ◄

{أفق يتباعد} يدق باب الادب السايبيري ويقرأ الجلاد والضحية

[ أماني أبورحمة تتناول شكلا جديدا من الأدب  [ الكتاب يطرح مفاهيم ما بعد الحداثة وتطبيقاتها

أماني أبورحمة تقدم العديد من الدراسات التي تشرح وتبشر بحقبة جديدة تمر بها الثقافة العالمية  

وعن العربية أساطير

} أعادت أحداث باريس الدّامية إلى 
دائرة الضوء ظاهرة تدريس اللغة العربية 

في أوروبا، سواء أكانت تلك الدّروس 
تلقى رسميّا في المؤسسات الحكوميّة، 

كالمعاهد والجامعات، أم شكليّا، في 
المجالات الخاصة كالفضاءات الجمعياتية 

والمساجد.
وقد أكّد الملاحظون أنّ في المجالين 

قصورا وتقصيرا، لا يتأتّيان من قلّة في 
المناهج والمقرّرات، فهي تفوق الأربعين 
منهجا تربويّا تترى منذ قرنين، ولا من 

ندرة في رجالات التعليم، فهم كثر: جلّهم 
من مهاجري العالم العربي الفصحاء، 

وبعضهم من الفرنسيين الأصليين الذين 

ينافسون أهل الضاد إتقانهم للغة عنترة 
والمتنبّي.

ولكنّ القصور والتّقصير كليهما 
يتأتّيان من جملة الأساطير التي تحيط 

بدراسة اللغة العربيّة وتدريسها 
في الغرب، والأسطورة -عند علماء 

الأنثروبولوجيا- سرد وقصص ينتجهما 
الخيال لربط البدايات بالنهايات وتعليل 

الظواهر بالغايات، وغالبا ما تقرن العربية 
بمتخيّلات ألف ليلة وليلة ومغامرات 

شخوصها، حتى لكأنّ اللغة جسد شرقيّ 
بضّ يتواجد أمام العازفين.

كما يقترن تعلمّها -وهو شاقّ- بالقدرة 
على النفاذ السريع في آي الفرقان 

وتأويلها، رغم أنّ ذلك مقصور على 
الرّاسخين في العلم. في حين يحلم ناشئة 
المتعلّمين بالإثراء السريع، من خلال عقد 

في البتروكيـميـائيات بإحدى دول الخليج.

ولئن تطوّرت مناهج تدريس اللغة 
العربية في فرنسا بعد مرور أكثر من قرنين 

على إدماجها في معاهدها فإنّ النّظرة 
الموضوعيّة إليها لا تزال في بداياتها.

وقلّ بين طلاّبها -وقد أناف عددهم على 
المئة ألف- من يعتبرها لغة تواصل، شأنها 
شأن سائر لغات العالم، نسمّي بها - نحن 
معشر العرب- أشياءنا، وننقل عبرها وجْد 
الواجدين، وعليها يعتمد أهل الدبلوماسية 

منا في إظهار لباقتهم ونحت جملهم 
الخشبيّة.

تكمن اليوم القطيعة المعرفية لدراسة 
العربيـة، في إحاطتها بهالات الأساطير 

التي قد تعيـق تعليمها كلغة حيّة، وتحول 
دون تطويرها وانسيـابها بكفـاءة فاعلة، 

وتحقـيق إنجازات تواصليـة: تواكب 
وتـائر الحداثــة المتســارعة، وتمـلأ صحف 

الجرائد، وتصف كلّ تفـاصيل الفضـاء 

الافتراضي الذي يغرق العربي الجديد.
أوروبا اليوم هي أحوج ما تكون إلى 
عقلنة التّعامل مع اللغة العربية، وترشيد 

مناهجها ونصوصها، وعلمنة غاياتها، 
وزيادة نشرها في الآفاق، وتثمينها في 

نظر المنتمين إليها ثقافيّا، وإن عزّ عليهم 
امتلاكها واقعيّا، حتّى تتبين للناظرين فيها 
كنوزها من الآداب والمعارف، وما يلابسهما 
من تموّجات التاريخ، وتطوّرات الحضارة 

وتساؤلات الفكر الخلاق.
إذّاك تستنير عقول الناشئة من أبناء 

المهاجرين وأحفادهم الفرنسيين، ما يعينهم 
على التّصالح مع ثقافتهم وثقافة شكسبير 

وموليير في آن؛ وذاك درب ملكيّ لكسر 
هالات الأساطير، وفتح آفاق التّفكير حرّا 

طليقا إلاّ من جمال الكلم الجامع.

* أستاذ محاضر بجامعة لوران – باريس
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} الرباط - عن دار ”سليكي إخوان“، بطنجة، 
صدرت للقاص المغربي عبدالســـلام الجباري 
مجموعة قصصية بعنوان ”وداعا شوبنهور“ 
وتقع هذه المجموعة في 148 صفحة من القطع 
المتوسط، وتضم المجموعة 33 قصة قصيرة 
منها ”خلف شـــجرة التوت“، ”إياك أن تنســـى 
لورا“، ”أناشـــيد قط“، ”العيادة“، ”الخفافيش 
لا تســـير إلا نهـــارا“، ”الصومعـــة“، ”أوهـــام 
سيربنطيس القزحية“، ”العض على الخشب“، 
”الألـــم مهنتـــي“، ”كافـــكا يعود إلـــى أصيلة“، 

”شجرة الأشياء“.
وقد جاء في ظهر الغلاف ”يتعبني التفكير 
فـــي الماضي، علـــى الرغم، فهو جـــزء من كل، 
مـــن كل الحاضـــر، ومـــن كل المســـتقبل. هذا 
الـــكل الذي ينبني على ثنائيـــة الحزن والفرح 
والحيـــاة والمـــوت، إما أن نقـــرأ الجزء الأول 
وهـــو الماضي والجزء الثانـــي وهو الحاضر 
والجزء الثالث وهو المســـتقبل، أو نقرأ هذه 
الأجزاء بالطريقة الباشلارية. يبدو أن الطريقة 
الباشلارية أكثر إراحة للنفس والجسد، حين 
يكون مســـتقبل الأيام أفضل، لا داعي للعودة 

إلى الأخطاء“.
والكاتـــب المغربي عبدالســـلام الجباري، 
قـــاص مـــن مواليـــد القصـــر الكبيـــر، عضو 
بالجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة وعضو 
مؤســـس لجمعية الإشـــعاع الثقافي بأصيلة، 
يكتـــب القصـــة القصيرة والخاطرة والشـــعر 

والمقالة، وله اهتمام بالفن التشكيلي.

سطور في كتاب

باشلار يختبئ 
في قصص مغربية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk
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كتب
عـــن منشـــورات مـــدارات صـــدرت للشـــاعر والقـــاص محمـــد منير 

مجموعة قصصية جاءت بعنوان {ارتعاشـــات}، وهي تضم قصصا 

قصيرة جدا.

نظمت دار الشـــروق، حفل توقيع ومناقشة رواية {مثل إيكاروس} 

الصادرة حديثًا عن الدار نفسها، للكاتب أحمد خالد توفيق، وذلك 

بمكتبة الشروق فرع الزمالك.

صـــدر مؤخـــرا للكاتب المغربي الســـهلي عويشـــي ديوان شـــعري 

بعنوان {يوســـف الفحمي}، يقع الديـــوان في ٦٥ صفحة من الحجم 

المتوسط، ويضم ٢٠ قصيدة شعرية.

هالة صلاح الدين

} في دولة مثل بريطانيـــا، حيث تنال المرأة 
حقوقهـــا كاملة دون نقصان، تســـري شـــبهة 
ابتزاز من الوســـط الثقافي النسائي كي ينلن 
المزيد والمزيد. تقول الكاتبة الأسكتلندية آلي 
ســـميث مديرة مؤسسة ليبرتي ورئيسة لجنة 
تحكيم جائزة بيليز شـــامي شـــاكاربارتي، ”لا 
نـــزال بعيدين كل البعد عـــن الاعتراف الأدبي 
بكتابات المـــرأة“، مصرّة علـــى أن المجال لا 
يـــزال متاحا للتركيز علـــى أدب المرأة، ”يجب 
الاحتفـــاء بالمرأة بوجه عام، ولا شـــيء أقوى 
من حكاياتها، حكايات بأقلام نســـاء، من أجل 
النســـاء، باعتبارها وســـيلة أخـــرى لمجابهة 

الظلم الجندري“.
أكملت حديثها قائلـــة إن ”الظلم الجندري 
هو أعظم انتهاك لحقوق الإنســـان في العالم، 
مثلـــه مثل سياســـة الفصـــل العنصـــري، إنه 
عالمـــيّ المدى، يعود إلى ألف ســـنة، ولا ريب 
أنه ليس الوقت المناسب لفعل أيّ شيء أقل“.

روايات بديعة

نبست شـــاكاربارتي بهذه الجمل السابقة 
وهـــي تعلـــن عـــن المتنافســـات فـــي الدورة 
العشـــرين لجائزة بيليز للمرأة، من أشـــهرهن 
آلي ســـميث التي رشحت روايتها ”كيف تكون 
لجائزة البوكـــر والفوليو، والفائزة  كلتيهما“ 
بالفعل بجائزة كوســـتا وجائزة جولدسميث، 
ممـــا يجعلهـــا واحـــدة مـــن أكثـــر الروايات 
المحتفـــى بهـــا نقديا في القائمة. وتنافســـها 

في الشـــهرة إيما هيلي عن رواية 
الفائزة  مفقـــودة“  ”إليزابيـــث 

أول  عـــن  كوســـتا  بجائـــزة 
القائمة  تشـــتمل  روايـــة. 

أســـماء  علـــى  أيضـــا 

مبدعات لهن رصيد نقدي واســـع، وإن كان من 
المســـتبعد أن تفوز رواياتهن هذا العام، مثل 
سارة واترز وسامانثا هارفي وريتشل كاسك.

أشـــادت شـــاكاربارتي بالقائمـــة قائلة إنه 
”العام الأقوى“ للنســـاء، وبالإضافة إليها فإن 
اللجنة تضمّ أســـماء لامعة نقديا وجماهيريا 
مثـــل المذيعة وكاتبة المقـــالات جريس دينت 
وهيلين دانمور الفائزة بالجائزة في ســـنتها 
الأولـــى عـــن روايـــة ”فتـــرة شـــتاء“، ومقدمة 
الأخبـــار بالقنـــاة الرابعـــة البريطانيـــة كاثي 
نيومـــان ولورا باتس، ولعلها الأبرز في مجال 
حقـــوق المرأة، فقد أسســـت موقع ”مشـــروع 
الجنســـانية اليومية“. ومن المنتظر أن تعلن 
القائمـــة القصيرة في الثالث عشـــر من أبريل 
القادم واســـم الفائـــزة في الثالـــث من يونيو 

التالي.
ســـوف تتلقى الفائزة شـــيكا قـــدره 30000 
£ وكذلـــك تمثالا برونزيا صغيرا يحمل اســـم 
بيســـي، صممته الفنانـــة البريطانية جريزيل 
نيفين. وهذه الأموال مقدّمة من شـــركة بيليز، 

المنتج الأكبر للويسكي في بريطانيا.
تأسست جائزة بيليز عام 1996 ”لتعويض 
ميـــل الجوائز الأدبيـــة إلى تجاهـــل المرأة“، 
على حدّ تصريح مؤسســـتها. فقد تمّ إطلاقها 
بعدمـــا تبيّـــن أن الحـــكام لم يرشـــحوا 
كاتبة واحـــدة لجائـــزة البوكر عام 
1991، ربمـــا لم يخطـــر ببال أحدهم 
حينئذ أن روايـــات الكاتبات لم تكن 

-ببساطة- على المستوى الملائم.
تحكي جريدة ذا غارديان 
الكاتبة  أن  البريطانيـــة 
موس  كيت  البريطانيـــة 
فـــي  إحصـــاء  أجـــرت 
أن  لتكتشـــف   1992 عـــام 
مـــا لا يزيـــد علـــى عشـــرة 
فـــي المائـــة مـــن الروايـــات 
بأقلام  كانت  للبوكر  المرشـــحة 
نســـاء. وبعـــد أربع ســـنوات من 
هـــذا التاريـــخ أثمـــرت الترتيبـــات 

وحمـــلات الدعايـــة عن جائزة للنســـاء فقط لا 
غير. وعقب أعوام مـــن الدعم المالي قد وفرته 
شـــركة أورانج للاتصالات، نهضت الراعيتان 
شيري بلير وجوانا ترولوب بالمساندة ماليا 
حتـــى اقتنصت الجائزة تمويل شـــركة بيليز. 
تحتفي الجائزة ”بالامتياز والأصالة وسهولة 
في كتابات المـــرأة، والجائزة متاحة  التلقي“ 
لأية امـــرأة تبدع باللغـــة الأنكليزية، متخطية 
حواجز الجنســـية ومحل الإقامـــة. وما يجعل 
هذه المسابقة رفيعة المستوى نقديا وجديرة 
بالتنافـــس عليها ليـــس بالنظر إلـــى قيمتها 
الماليـــة أو تحيزها الجندري فحســـب، وإنما 
كذلك من حيث عناويـــن الروايات التي نالتها 
فـــي الأعوام الســـابقة، ومنها روايـــة إليانور 
ورواية  ماكبرايد ”الفتاة شيء نصف متكوّن“ 
”عـــن الجمال“ لآلي ســـميث ورواية ”ينبغي أن 
نتحدث عن كيفيـــن“ للكاتبة الأميركية ليونيل 
شـــريفر وروايـــة ”جزيـــرة صغيـــرة“ للكاتبة 

البريطانية أندريا ليفي.
قـــرأت لجنـــة التحكيـــم 165 كتابـــا خلال 
هـــذا العام حتى تنتهـــي إلى قائمـــة تتضمّن 
عشـــرين رواية، لكاتبـــات ينشـــرن رواياتهن 
لأول مـــرّة وكاتبـــات مخضرمـــات حصدن من 
قبل الجوائز حصدا، ومن بينهن الأميركية آن 
تيلو المرشّحة عن كتابها العشرين، ”مكب من 

الخيط الأزرق“.
والروايـــات المرشـــحة هـــي خليط جذاب 
مـــن مختلـــف الأنـــواع الأدبية مـــن كل أنحاء 
العالم، مـــن الخيال العلمي إلى الفانتازيا إلى 
الروايات البوليســـية، وإن كان ينقص أغلبها 
التجديـــد التقني، فقـــد جـــاءت محافظة على 
التكنيك والأســـلوب على نحو لافت، عدا رواية 
الباكستانية كاميلا شمسي ”إله في كل حجر“.

قائمة آسيوية بديعة

وبغـــض النظر عـــن الشـــكوى المتواصلة 
والنحيب كل عام عن هضم حق المرأة الأدبي، 
يلفت النظر الحضور القوي للقارة الآســـيوية 
في هـــذه البوتقة الإبداعية الثريـــة. فمن أبرز 
الروايات المرشـــحة للحصول علـــى الجائزة 
رواية ”أنا الصين“ لزيولو جوا ورواية ”حياة 
موزة“ للصينية بيبي وونج، وهي أول صينية 
تنال عقدا للنشـــر في بريطانيا. تسرد الرواية 
البطلة شـــينج لي، ”ما قد يســـميه الصينيون 
مـــوزة - صفـــراء فـــي الخـــارج، وبيضاء في 

الداخل“.
ومن العسير تخيّل رواية ”النحل“ الرائعة 
للكاتبـــة لاليـــن بـــول ذات الأصـــول الهنديـــة 
أنهـــا روايتهـــا الأولى. الرواية تـــدور في جو 
ديســـتوبي وتنفض أحداثها فـــي خلية نحل، 
مســـتدعية نـــص الكنديـــة مارجريـــت أتوود 
”حكاية الخادمة“، فالرواية عامرة بالإسقاطات 
السياســـية والاجتماعية. فلورا 717 هي نحلة 
تنتمي إلى الطبقـــة الفقيرة من مجتمعها، لذا 

لم تمنـــح إلا فرصة لتنظيـــف خلية النحل في 
البســـتان. عاشـــت كي تقبل الوضـــع الحالي، 
وإن كان على مضض، عاشـــت لتطيع وتخدم، 
وهي على استعداد بأن تضحّي بأي شيء وكل 
شيء من أجل أمها المقدسة الحبيبة، الملكة! 
أو القائد أو الزعيم الديني. وكلهم في الرواية 
تصورهم بول بوصفهم أعداء للنحل الشـــغيل 

المكافح.
الأرجـــح أن الجائـــزة ســـتكون من نصيب 
الباكســـتانية كاميلا شمســـي إلى القائمة عن 
رواية ”إله في كل حجر“. تبدأ الرواية متعددة 
الطبقـــات في صيف عـــام 1914. تهيـــم الفتاة 
الأنكليزيـــة فيفيـــان فـــي أرض تركيـــة عتيقة 
صحبة عالم الآثار التركي تحسين، على وشك 
أن تكتشـــف معبـــد زيـــوس، مهبـــط المغامرة 
والحب. فتشاركه فيفيان حب الآثار وتستحيل 
صداقتهما إلى حـــب قوّضته الحرب العالمية 

الثانية في ثانية واحدة.
وبعيدا عنها بآلاف الأميال يتعلم الشـــاب 
باثان معنى قيمـــة الأخوة والولاء في الجيش 
البريطاني الهندي. وفي العام التالي تخســـر 
فيفيـــان الرجـــل الذي تحبـــه، ويفقد الشـــاب 
عينه فـــي المعركة. يلتقيان علـــى قطار يتجه 
إلى بيشـــاور، ويصـــل بينهما وصـــل الروح، 
وصل ســـوف يتجلى بينهما بعد خمس عشرة 
ســـنة، حين تربطهمـــا المقاومـــة المناهضة 

للكولونيالية وامرأة غامضة.

أكبر إضرار بأدب المرأة

كانت شاكاربارتي رئيسة لجنة التحكيم قد 
ختمت حجتها بأنه ”من المضحك أن نستهدف 
جائزة للمرأة في وقت تتراجع فيه النســـاء، لا 
فقط فـــي مجال النشـــر، وإنما في السياســـة 
والاقتصـــاد والرعاية الصحيـــة“. الحق أنه لا 
اعتراض فعليا علـــى جائزة مخصصة للمرأة 
وحدهـــا، فليســـت هناك أصـــوات ترتفع لهدم 
الجائـــزة، وإنما لنقدهـــا والمطالبـــة بتبرير 
منطقها الذي استثنى نصف المجتمع الأدبي 

من الاعتراف المالي والأدبي.
واقع الأمر أن جائزة للمرأة وحدها تطوي 
فـــي حجتهـــا اعترافا -غيـــر معلـــن بالطبع- 
بقصـــور المـــرأة، وهـــذا أكبر إضـــرار بأدبها 
وحقوقهـــا، إذ يوحي بما لا يدع مجالا للشـــك 
بأن أدبا مكتوبا بقلم امرأة يعجز عن منافســـة 

أدب الرجل على ساحة الجوائز.
ومـــا قيمة أن تتفوق المـــرأة على مثيلتها 
أو على نفســـها في مجال خال مـــن التناطح؟ 
لا يشي هذا بأي انتصار جندري، لأن الجائزة 
ببســـاطة لا تناصـــر المنافســـة المنصفة بين 
كتاب الرواية وكاتباتهـــا، بعد أن حجبت منذ 
لحظة تأسيســـها أقلام روائييـــن قد يهزمون 
الروائيات، أو يفشـــلون في هزيمتهم. فالمحك 
هنا ليست قيمة القائمة المعلنة مؤخرا، وإنما 

انتصار القيمة الأدبية للجائزة.

 [ الجائزة الوحيدة التي تتخطى الجغرافيا البريطانية إلى جغرافية الكتابة النسوية في العالم

هيمنة آسيوية على جائزة بيليز لأدب النساء بالإنكليزية 

لا يصــــــح أن نلصق صفة ”الأنوثة“ أو ”الذكورة“ على الأدب، فالنص النثري أو الشــــــعري 
إمّا جيّد وإمّا ســــــيّئ، والحكم هو الناقد بغض النظر عن نوعه الجنسي، ولا معنى ”أدبيا“ 
حقيقيا لتصنيف ”الكتابة النسوية“. وأيّ لفظ ”نسوي“ أو ”ذكري“ نلحقه بالأدب ما هو إلا 
تجــــــاوز لمهمته وإخلال بوظيفته، ولكن حتى في بريطانيا لا تزال الدعوات قائمة لتســــــليط 
الضوء على كتابات المرأة و“إنصاف قلمها“ على حدّ قول الكاتبة الأسكتلندية آلي سميث.

المرأة،  بكتابات  تحتفي  الجائزة 

تبدع  امـــرأة  لأيــة  متاحة  وهــي 

متخطية  الأنكليزية،  باللغة 

حواجز الجنسية ومحل الإقامة
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لجنة تحكيم الجائزة لحظة إعلان القائمة الطويلة

كاميلا شمسي 

4 بيبي وونج

 لالين بول 

لجنالطويلة

إمبراطورية غاليمار

} في ســـنة 1911، قبل قرن ونيف من الآن، 
كان الكاتبان الفرنسيان أندري جيد وجون 
شلومبرجر يبحثان عن رجل يتقن التدبير 
المالي والإداري، بهدف التمكن من توسيع 
المغامرة التي كانا قد أطلقاها قبل سنتين 
من ذلك عبر ”المجلة الفرنســـية الجديدة“. 
كان هدفهمـــا الجديـــد تأســـيس سلســـلة 
منشـــورات تكون امتدادا للمجلة. لن يلبث 
الكاتبـــان أن يجـــدا ضالتهما لدى شـــاب، 
في الثلاثينات من عمره، اســـمه غاســـتون 
غاليمار. كانت ميزة الشاب علاقته الأليفة، 
في نفس الآن، بالمال وبالكتاب. فهو ينتمي 
إلى عائلـــة بورجوازيـــة فرنســـية عريقة. 
انطلقت السلســـلة ببضعـــة عناوين، منها 
لأندري جيد، لتتوقف خلال  نص ”إيزابيل“ 

فترة الحرب العالمية الأولى.
هـــذه  غاليمـــار  غاســـتون  سيســـتغل 
بالولايات  تواجـــده  وخصوصا  الفرصـــة، 
المتحـــدة الأميركيـــة ولقـــاءه بعـــدد مـــن 
الناشـــرين هناك، لتطويـــر احترافيته على 
مســـتوى النشـــر. وقـــد أهلـــه ذلك لبســـط 
سيطرته على المنشورات مزيحا أصدقاءه 
السابقين وعلى رأسهم الكاتب أندري جيد. 
وصار الوضع مناسبا لغاليمار لرسم مسار 
آخر للدار التي ســـتحمل اسمه؛ فقد حرص 
غاليمار، بحسّه التجاري والثقافي في الآن 
نفســـه، على أن يركب أكثر من مغامرة وأن 
يحافظ على إيقاع خاص، جعل الدار تكون 

دائما بين الدور الفرنسية الأولى.
عدّدت الدار السلسلات بهدف الوصول 
بمختلـــف  القـــراء  أنـــواع  مختلـــف  إلـــى 
إلى  اهتماماتهـــم، فمـــن ”مكتبة الأفـــكار“ 
”الروس الشـــبان“، المكرّسة لترجمة الأدب 
الروسي إلى ”شعر“، وغيرها من السلسلات 
التي جاوزت المئة. سلســـلة فوليو حققت، 
على ســـبيل المثال، سنة 1972، صدور أكثر 
مـــن 500 عنـــوان، ســـحبت فـــي 15 مليون 
نســـخة. مع توالي النجاحات، ستتوســـع 
الـــدار لتتحول إلى مجموعـــة كبيرة تحقق 
أرباحا مهمة كأيـــة مقاولة ضخمة. ويعود 
الفضـــل في ذلـــك أيضا إلى الابـــن أنطوان 
الذي ســـيخلف والده بعد وفاته سنة 1975. 
والنتيجـــة أن مجموعـــة غاليمار تملك الآن 
أكثرية أســـهم أكثر من أربع دور نشـــر، من 
بينها دار دنويل، ومنشـــورات دي ميركور، 
وغاليمـــار لوازيـــر وفلاماريـــون، وهو ما 
يضمن للمجموعة معدل إصدارات ســـنويّ 
يصل أحيانـــا إلى 1500 عنـــوان، وهو رقم 
يوازي ما يصدر في أكثر من بلد عربي. كما 
تمتلك المجموعة ثلاث مؤسسات للتوزيع، 
وســـت مكتبـــات للبيع بفرنســـا، بالإضافة 
إلى أربعة فروع ببلجيكا وسويسرا وكندا 

والولايات المتحدة الأميركية.
مجموعـــة غاليمار كانت أيضـــا نافذة 
لعدد من الكتاب العرب، كإدريس الشرايبي، 

والطاهر بنجلون، وأدونيس.
* كاتب من المغرب

حسن الوزاني

إ
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} واشــنطن – يبدو اليوم أن مارك زوكربيرغ، 
ليـــس راضيا عن تجنيـــده ما يعـــادل واحدا 
من مجموع كل ســـبعة من العنصر البشـــري 
لخدمات شبكاته الاجتماعية، ويسعى بالتالي 
إلى تـــرك بصمتـــه الخاصـــة والفعليـــة على 

الأرض.
إنها لحظة تبلغها العديد من المؤسســـات 
التجاريـــة، فمن خلال تأســـيس مدينة خاصة 
لـ10000 مـــن موظفيه، يتبع عملاق فيســـبوك 
تقليـــدا قديما لقائمة طويلة مـــن أجيال رجال 
الأعمال، من شـــركة الهند الشرقية الهولندية 
وصـــولا إلى والت ديزني. ســـواء أكان الهدف 
مـــن ذلك تقليـــد أســـلوب ســـابقيه أو إضفاء 
قيمة تشـــجيعية أو مجرد طموح، فإن كل هذه 
الأســـباب قد آلـــت به إلى التفكيـــر في أنه من 
المفيد تجميع ”كل أسماكه في حوض واحد“، 
لضمان توجيه كل طاقات عماله بشكل صحيح 

نحو الهدف الحقيقي.
وتأتي نســـخة زوكربيرغ في شـــكل موقع 
يمتـــد علـــى 100 ألـــف كيلومتر مربـــع بجوار 
مقر فيســـبوك في مينلو بارك، وهو مشـــروع 
تصوره الشـــريك القديـــم لزوكربيـــرغ فرانك 
جيهري، وأطلـــق عليه الصديقان بكل تواضع 
اســـم ”زي تاون“. ولنا هنا أن نطرح سؤالين؛ 
أولا، هـــل أن مبدأ تصميم ”مدينة خاصة“ هو 
فكرة يمكن تطبيقها فعليا على الإطلاق؟ وماذا 
عـــن المدن مثـــل زي تلون، التي تم إنشـــاؤها 
بوصفهـــا تعبيرا عـــن الثقافـــة الـخاصة جدا 

لشركة معينة؟
ما تتوافق آراء الخبراء على استخلاصه، 
بشـــأن مســـألة المـــدن الخاصة، هـــو أن هذه 
الأماكـــن يمكن أن تؤول في النهاية إلى تكوين 
مدينـــة حقيقية ونظـــام داخلي فعلـــي، ولكن 
بعد بضعة عقود، يســـتغرق الأمر وقتا طويلا 
لتأسيس عضوية الثقافة الحضرية الحقيقية.

منـــذ البداية، تـــمّ التوافق علـــى أن أماكن 
علـــى غـــرار برازيليـــا وبنغالور وشـــانديغار 
بحاجة إلى نصف قرن لتأسيس أي شيء فيها 
يشابه الحياة الخاصة. وذلك فقط إثر تحقيق 
المســـتوطنات غير الرسمية التابعة لها لنمو 

فعلي وملموس.
نفـــس الشـــيء يمكـــن أن يقال عـــن المدن 
البريطانيـــة التي تـــم بناؤها مـــن جديد بعد 
انتهاء حقبة الحرب، فضلا عن عدة مشـــاريع 

تجديد أخرى داخل المدينة.
وكما آلت مشـــاريع مغـــرورة مثل برازيليا 
بمـــرور الوقت إلـــى تحولات جذريـــة لإضفاء 
لمسة إنسانية عليها وتكييفها وفق متطلبات 
الطبيعة البشرية، فقد تمت أقلمة مبدأ المدينة 
العقيمـــة لبالادريـــان وإرضاخهـــا تدريجيـــا 

لمتطلبات الحياة اليومية العادية.
واليـــوم يبدو أن ميلتون كينيز قد وجد ما 
كان يبحـــث عنـــه، وحتى المـــدن الفقيرة على 
غـــرار كمبرنولد، بـــكل الروعة التي تشـــملها 
هيكلـــة مركز مدينته، قـــد طوّر هـــذه الهيكلة 
وأقلمها على مدى الســـنوات إلى درجة أنه تم 
تكريمه خلال جوائز التصميم الإسكتلندية في 
2012. يبـــدو إذن أنه من الممكن جدا، من حيث 
المبـــدأ، أن تنجح مدينـــة صممها رجل واحد 
فـــي توفير حيـــاة جيدة لســـكانها، على الأقل 

استنادا على بعض المعايير.

لكن زي تاون صُممت لتكون مدينة خاصة 
بالشركة، وهنا تختلف الظروف قليلا لتصبح 

أكثر تعقيدا.
لم يتردد التحقيق الصحفي بشأن مشروع 
زوكربيرغ في ذكر اســـم اثنين من أبرز نماذج 
أواخـــر العصـــر الفيكتـــوري، وهمـــا بـــورت 
سانلايت، قرية نموذجية أسسها ويليام ليفير 
في 1888 خصيصا لموظفي شـــركات الأخوين 
ليفيـــر المتخصصة في المنظفـــات التجارية، 
وبورنفيـــل، المدينـــة المعيشـــية التجريبيـــة 
لجـــورج كادبوري فـــي 1879، وإن لم يوفر لنا 
هذان الميثالان النمـــوذج الحقيقي لنجاحات 
سابقة لمثل هذه التجربة، فقد أصبحت بورت 
ســـانلايت اليوم بقايا وأنقاضـــا، ولئن بقيت 
شركات الأخوين ليفر قائمة إلى هذا اليوم، إلا 
أن قريتهمـــا النموذجية قد فشـــلت تماما، ولم 
تعد تمثّل تعبيرا فعليا عن ثقافة هذه الشركات 

أو أهدافها، منذ وقت طويل.
مصيـــر  فـــي  كذلـــك  النظـــر  ويمكننـــا 
ماغنيتوغورســـك، المدينـــة الصناعيـــة التي 
ضمت أكثر من 400،000 شخص والتي تقع في 
جبال الأورال، على بعد ألف كلم شرق موسكو.
تم تأســـيس المدينة في السبعينات، وتُعد 
كذلك فشـــلا ذريعـــا بحكم الخلافـــات العديدة 
والمتكررة التي كانت بين المهندس المعماري 
الألمانـــي إرنســـت مـــاي، مصمم المشـــروع، 
والسلطات المحلية والحكومية التي اقتبست 
فكرتـــه وطورتها دون حتـــى إعلامه، ونجحت 
بالرغم من ذلك في فرض سلطتها بكل سهولة.

وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى مشروع ”زي 
تاون“.

الصليبيـــة،  ســـنلايت  بـــورت  بورنفيـــل، 
أوماغنيتوغورسك الستالينية، رغم أن النكهة 
الخاصة للنزعة التسلطية قد اختلفت من مكان 
إلى آخر، إلا أن كل هذه المشـــاريع قد ترجمت، 
بشكل فاضح، رغبة ملحة في السيطرة الكاملة 
علـــى ظروف حياة الموظفيـــن. وإذا كان يبدو 
الآن مـــن الصعـــب تصـــور موافقـــة أي عامل 
معاصـــر على التقيد بمثل هذه القيود، تذكروا 
أن ذلـــك بالتحديد ما يفعله الســـكان طواعية 
عند التوقيع على العهدين الدوليين الخاصين 
والشـــروط الجديدة للأوربانيست، وذلك دون 

أي مقابل حتى.
وحتـــى والت ديزني الشـــهير، فـــي ذروة 
تجليات ســـلطاته، لم يكن قـــادرا على التغلغل 
إلـــى هذا الحد فـــي حياة ســـكان مدينته، كما 
هو الحال الآن مع زوكربيرغ، إذ ســـيمنح أكثر 
حقائق حياة سكان زي تاون اليومية حميمية 
إلـــى رب عملهم والمالك الجديد لســـكنهم، من 
خلال اســـتخدام الخدمة التي يعملون كل يوم 

على تطويرها وتعزيزها.

 وســـيكون مـــن المثير للاهتمـــام أن نرى 
ما ســـيؤول إليه هذا الوضـــع، مقارنة بالحرم 
الجامعي القريـــب الذي يقوم بـــارك إينغلس 
وتوماس هيذرويك بتصميمه لحســـاب شركة 
غوغل التي تُعد شركة ذات نفوذ مماثل، إن لم 

يكن أوسع، في العالم الرقمي.
لكن، وفـــوق كل اعتبـــار آخر، 

علينـــا أن نتذكـــر أنـــه كان من 
المفتـــرض أن تمهـــد الأماكن 
ســـانلايت  غـــرار بورت  على 
مجتمـــع  لبنـــاء  وبورنفيـــل 
جديـــد ينتشـــر عبـــر كامـــل 
وهـــو مـــا  الأرضيـــة.  الكـــرة 

كان مخططـــا فعليـــا بالنســـبة 
إلـــى ماغنيتوغورســـك. كل تمديد 

خطـــي لتصميم المدينـــة كان مُفتعلا 
لخلق نقلة شـــاملة في مشهد سهول سيبيريا 

الغربية، بنية تحتية مهيبة أُنشئت خصيصا 
لتحتضن مفهوما سوفيتيا خاصا للحضارة.

وفي هذا الشـــأن، قليل منـــا يذكر اليوم أن 
مغامرة ديزني السابقة في بنائه المدينة كانت 
”إبكوت“ منتزه ديزني للتســـلية والألعاب في 
ولاية فلوريدا، ولم يكن القصد منه مجرد بناء 
مدينة خاصة، بل خلـــق وصفة قابلة للتكرار. 
باختصار، كان ذلك ”النمـــوذج التجريبي من 
مجتمـــع الغـــد“، بمعنـــى أن كل مدينة قامت 
ببنائها هذه الشركة كانت في حوار متواصل 

مع المجتمع الذي يحويها.
لكـــن من الواضـــح أن زي تاون على عكس 
ذلـــك تمامـــا، فالجانب الأكثر إثـــارة للقلق في 
هذا المشروع هو أنه يعكس تواصل انسحاب 
صناعة التكنولوجيا الفائقة من المجال العام.
 وعلى أرض الواقع،في سان فرانسيسكو، 
لا يعتبـــر ســـكان منطقة ذلـــك الخليـــج أنهم 
مُلزمون بالولاء نحو ماض مشـــترك، ولا يبدو 

أنهم يتطلعون إلى مصير مشترك.

حاول الوقـــوف لمهلة في موقف الباصات 
الخـــاص بالعامليـــن فـــي غوغـــل أو أبـــل أو 
تمشـــى أمام متاجـــر المنطقة الأرســـتقراطية 
بسان فرانسيسكو، ســـيمكنك الشعور بنخبة 
التكنولوجيا الفائقة وهي تنســـحب بشكل 
ملموس من بقيـــة المجتمع، تاركة 
المكانـــي  المجـــال  وراءهـــا 
المشترك. لطالما كان الفصل 
الواعي الذي تمارســـه هذه 
الصناعة مصدرا رئيســـيا 
للتوتـــر، وموضوعا لا مفر 
منـــه للمناقشـــة والحوار، 
فـــي منطقـــة الخليـــج على 
الأقـــل، وذلـــك منـــذ الأزمـــة 

المالية في 2008.
على الأقـــل، تشـــير مخططات 
إنغلـــز وهارتويـــك، لحســـاب غوغل، إلى 
واقع هذا الجدل، من خلال الشعارات الجوفاء 
بشأن فكرة أن أي مؤسســـة قد استفادت حقا 
من سلوكيات لا وعي الجمهور العريض يجب 

أن تعود ببعض المنفعة على ذلك الجمهور.
لذلـــك، أنشـــئت الحديقـــة الخاصـــة التي 
صمماها بشـــكل يســـمح لســـكان كاليفورنيا 

العاديين باجتيازها والتنزه فيها بكل حرية.
وعلـــى نقيـــض ذلك، نـــرى زي تـــاون وقد 
صممت بمنأى تام عن بقية العالم، في تجاهل 
كلـــي لواقع الضـــرورة الفعلية للمشـــاركة في 

المجتمع المعقد والشامل الذي يحتضنها.
وقد اعترف مدير ملكيات فيســـبوك، جون 
تينانـــز، بأن ”الأشـــياء العشـــوائية يمكن أن 

تحدث في زي تاون، مثل أي مدينة أخرى“.
يخبرنـــا التاريخ أن الحكمة الوحيدة التي 
يمكن اســـتخلاصها من تصميم مدينة خاصة 
بشـــركة معينة هي الاعتراف مـــن البداية بما 
يجب أن يكون  زوكربيرغ وموظفيه على دراية 

تامة به؛ إنه أمر معقد.

يتبع مالك فيسبوك قائمة طويلة من أشهر رجال الأعمال، من والت ديزني وصولا إلى جورج 
كادبوري، بإنشائه مدينة خاصة بشركته تمتد على 100 ألف كيلومتر مربع ومن شأنها أن 
تشــــــمل 10000 شخص، خصيصا لموظفيه. ويتســــــاءل بعضهم عما إذا كان تأسيس مدن 

خاصة بالشركات فكرة جيدة على الإطلاق.

مشروع {زي تاون} فيسبوك أكبر من غرور مارك زوكربيرغ

[ مالك فيسبوك يجمع كل أسماكه في حوض واحد  [ رغبة زوكربيرغ في السيطرة على حياة موظفيه تكشف تسلطه

@alarabonline
 كشـــفت مجموعة غوغل عن جولة ســـياحية افتراضية في منطقة افرست في النيبال، تتيح للمستخدم زيارة مواقع في أعلى قمم العالم 

والتعـــرف على الحياة هناك من وراء الشاشـــة. وتتيح خدمة ســـتريت فيو، مشـــاهد من الحديقـــة الوطنية في ســـاغارماثا، حيث الأنهار 

الجليدية الزرقاء تجري تحت القمم المكسوة بالثلوج، وحيث يعزف الرهبان البوذيون الموسيقى، ويسلك الرعاة دروب الجبال الوعرة.

ســـكان  حيـــاة  حقائـــق  أكثـــر 

حميميـــة  اليوميـــة  تـــاون  زي 

ســـيمنحونها إلـــى رب عملهـــم 

والمالك الجديد لسكنهم

◄

يعكـــس  تـــاون  زي  مشـــروع 

انســـحاب  تواصـــل  بوضـــوح 

صناعة التكنولوجيا الفائقة من 

المجال العام

◄

هل من الممكن أن تنجح مدينة صممها رجل واحد في توفير حياة جيدة لسكانها

10000
موظف في فيسبوك قرر مارك 

زوكربيرغ أن يؤسس لهم مدينة 

خاصة



} بغــداد – أثارت تصريحات، هذا الأســـبوع، 
لعلي يونسي مستشار الرئيس الإيراني حسن 
روحانـــي قال فيها إن ”إيـــران اليوم أصبحت 
امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها 
بغـــداد حاليا، وهي مركـــز حضارتنا وثقافتنا 
وهويتنا اليوم كما في الماضي“ جدلا واســـعا 

على تويتر.
ولا يـــزال صـــدى هذه الكلمة مشـــتعلا في 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في هاشـــتاغ: 
#بغداد الرشـــيد ليســـت عاصمة لإيران، رفض 
فيه المغـــردون العـــرب تصريحات المســـؤول 
الإيرانـــي. ووصـــف مغـــردون التصريحـــات 

بـ”الصفاقة والتبجح“.
وعبر مغردون عن خيبة أملهم، وقال مغرد 
”آه يـــا أبتي على أمجادنا يختـــال فوق رفاتها 
الجلاد أجدادنا كتبوا مآثـــر عزها فمحا مآثر 
عزها الأحفـــاد“. وأجمع مغـــردون أن ”بغداد 
عربيـــة، وســـتظل عربيـــة، بغداد مثـــل طائر 
الفينيـــق تخرج من الرمـــاد كل مرة“. فيما قال 
مغرد ”لن يمنع تحول كلام المســـؤول الإيراني 

إلى واقع، إلا أن تأخذ (الشعوب) المبادرة“.
وكتب مغردون ”بغـــداد احتلها الأميركان 
ثـــم اغتصبتهـــا إيـــران علـــى مرأى ومســـمع 
مـــن الحكومـــات العربيـــة التي لا تقـــوى إلا 
علـــى شـــعوبها“. وكتـــب مغرد ”زمـــن طويل 
مـــر منذ تأسيســـها علـــى يد المنصـــور وعين 
فـــارس عليها“. وقال ناشـــط ”كانت إيران في 
الثمانينات تحلم بالســـيطرة على الفاو، وهي 
بلدة حدودية صغيرة، اليوم قاســـم سليماني 

يقاتل في تكريت!“.
قاســـم  ورافق وجـــود قائد ”فيلق القدس“ 
ســـليماني في العراق تغطية إعلامية إيرانية 
غير معتادة، ويؤكد مغردون أن ”معركة تكريت 
الحاليـــة ضـــد داعش والســـكان الســـنة على 
السواء“. وكتب آخر ”ما كان للفرس أن يعيثوا 
فـــي أرض العرب فســـادا وتخريبا لولا رضاء 
الأكبر وتشـــجيعه، فهل تستحق  ”الشـــيطان“ 

أميركا الثقة؟“.
وقال معلق ”سيتجرع خامنئي سمها بإذن 
اللـــه كما تجرعه الهالـــك خميني… بغداد على 

موعد مع النصر“.
وكتب مغرد ”رحمك الله، عندما كان العراق 

عريقا كنت يا أسد العراق رئيسا“.
واســـتغرب مغردون ”لم لم يقل المســـؤول 
الإيراني أن دمشـــق أو صنعاء أو بيروت هي 

عاصمة إيران، لمَ بغداد بالذات؟“.
وقـــال مغردون ”ســـيكون هذا الهاشـــتاغ 
مطرقـــة على رؤوس أدوات إيـــران حين تتردد 
على مســـامعهم أينمـــا حلوا #بغداد الرشـــيد 
ليســـت عاصمة لإيران ولا عزاء لمن باع نفسه 

للفرس“.
يذكـــر أن تقاريـــر صحفيـــة عراقيـــة قالت 
إن الرئاســـة الإيرانيـــة أكـــدت أن تصريحات 
مستشار الرئيس  الأيراني التي نقلتها وكالة 

الأنباء الطالبية حرفت.

} دمشق – في خضم أحداث الثورة السورية 
التـــي تدخل غـــدا  عامهـــا الخامـــس، والتي 
فرقوها بتســـمياتهم وتحزبهـــم وعنترياتهم، 
أطلق ناشـــطون سوريون حملة على الشبكات 
الاجتماعيـــة اختـــاروا لها شـــعار #ارفع علم 
ثورتـــك، تدعو إلى إعادة الثورة إلى ســـيرتها 
الأولـــى، مؤكديـــن ”ثورتنـــا هي ثـــورة الحق 
والعدل في وجه الظلم والطغيان رمزها علمها 

#ارفع علم ثورتك”.
الحملـــة التـــي بدأها الناشـــطون بنشـــر 
هاشـــتاغ ”#ارفع_علم_ثورتـــك“ على تويتر 
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين 
الســـوريين والمتضامنين مع الثورة السورية، 
كما يقوم ناشـــطون داخل حلب بتنفيذ الحملة 

من خلال رفع علم الثورة إحياء لذكراها.
وتهـــدف الحملة إلى توحيـــد راية الثورة 
بعلمهـــا الـــذي بدأت بـــه بعيدا عن التقســـيم 
والتفـــرق تحت رايـــات أخـــرى، وللإبقاء على 
روح الثورة رغم كل ما تعرّضت له ســـوريا من 
قصف وتدميـــر ومجازر من قبل نظام الأســـد 
والميليشيات الداعمة له، والتي تدعي محاربته 

كداعش وغيرها.
وقال مغردون إن ”ثوار ســـوريا اجتمعوا 
كلهم على راية الثورة  فأتى العابثون وفرضوا 

رايتهم وعقدوا الولاء البراء عليها!!“.
وكتـــب مغـــرد ”الحملة تندرج في ســـياق 
اســـتعادة رموز الثورة التي تتعرض لحملات 
مدبرة لاغتيـــال رموزها بدءا من الأشـــخاص 
والقيادات إلـــى المدن والمناطـــق الثائرة التي 
تتعرض لتشويه السمعة ووصولا إلى الهدف 

والراية..“.
واســـتغرب مغرد ”كيف للإنسان أن يلبس 
عدة أقنعة ويتلون، أليس أحد أسباب صمودنا 
في الثورة إلـــى الآن هو المبدأ“. وثار مغردون 
علـــى داعش التي قدمت رايـــة أضرت بالثورة 

كثيرا.
 وكتب مغرد ”نعم لعلـــم الثورة، لا للخرق 
الســـوداء“. ويقول معلقون إن ”الثورة الأطهر 
والأنقـــى والأعظم في تاريخ ثورات الشـــعوب 
انحرفـــت عـــن مســـارها الصحيـــح وضـــاع 
صُنَاعها الأوائل بين قتيل في ساحات المعارك 
أو تحت التعذيب أو مُشرد أو مُهَجر في فيافي 

الصحـــراء أو في الخيام المتناثـــرة في بيداء 
الرمـــال القائظـــة الصاقعة وامتطـــى صهوة 
جيادهـــا الرعاع الرقعـــاء الرويبضاء حاملين 
رايات لا تمت للثـــورة بصلة ليقاتلوا أهاليهم 

وإخوانهم قبل بشار وزبانيته!“.
وأكـــد بعضهـــم ”ضيـــاع علم الثـــورة هو 
ضيـــاع للثورة، لأنه العلم الـــذي اختلط به دم 
الثوار.. إنه العلم الذي حاربنا من أجله النظام 

ومن بعده تنظيم داعش في كل المدن“.
وطالب ناشـــطون ”ارفع علـــم ثورتك على 
شـــرفة منزلك وفي الشـــارع، ارفع علم الثورة 
على ســـيارتك وفي منزلك وفي كل مكان، ارفع 
علـــم ثورتك ليغطي علم الثـــورة المدن المحررة 
في ســـوريا الحبيبـــة وليعيـــد إلينـــا أمجاد 

السلمية والتحرير..“.
وكتب مغـــرد ”رســـالة الثورة الســـورية؛ 

الحرية والكرامة  لشعوب العالم“.
وقال معلق ”كان رفع علم الاســـتقلال دليلا 
على قطع العلاقة مع مـــاض إجرامي مافيوي 
#ارفع علـــم ثورتك”. وقـــال ناشـــطون إن الآلة 
الإعلامية لنظام بشـــار الأسد وتابعيه أمعنت 
في محاربتنا إعلاميا وتشـــويه صورة ثورتنا 
قدر الإمـــكان، وقد ســـاعده في ذلـــك كثير من  

الموجودين ضمن صفوفنا.
وقـــال مغرد ”ارفـــع علم ثورتـــك حقا دون 
كذب وتلون، والكلام موجه إلى الفصائل التي 
رفعت العلم ولكنها خانت قيم الثورة وتاجرت 

بدماء الشهداء“.
وقال ناشـــط ”علـــم الثـــورة فـــي القلوب 
والعقـــول نعم لكن أيضا لا يجـــوز أن يختفي 
أبدا عـــن الصفحات والســـاحات والقنوات“، 
مضيفـــا ”ارفع علم ثورتك فـــي كل مكان وذكر 
العالـــم بأنها أنبل وأقســـى الثـــورات في كل 
العصور“. ورفض مغـــردون الفرضية القائلة 
بـــأن ”العلـــم ليس مهمـــا في الوقـــت الراهن، 
خلينـــا نســـقط النظـــام أولا وبعدهـــا نتفق!“ 
مؤكديـــن ”هذا الكلام غيـــر منطقي، فالحرص 
على جـــودة المنتج الإعلامي للثـــورة هو جزء 
مـــن الثـــورة نفســـها، إن العلم والشـــعارات 
والخطابات وصفحات فيســـبوك وتويتر هي 
جزء من الحرب التي نخوضها نصرة لوطننا، 

لا يجب التقليل من قيمة ذلك مطلقا“.
ويسخر مؤيدو بشـــار الذين يطلق عليهم 
اســـم ”المنحبكجية أو الشـــبيحة أو المتأيرنين 
نســـبة إلى إيران ”هذا علم الانتداب الفرنسي 

الذي يرفعه الخونة!“.
ويقـــول مناصـــرو نظام الأســـد ”ليس من 
المســـتغرب أن يكون علم من يســـمون أنفسهم 
”ثوارا“ في ســـوريا هو نفســـه علـــم الانتداب 

الفرنســـي، فهـــذا العلم يعبر عـــن رغبات أهل 
”ثـــورة“ نســـفوا مســـتقبل الأجيال الســـورية 
قتلا وترويعا وترهيبا ودمارا وتخريبا، قتلوا 
الحريـــة في مهدها بطائفيتهـــم البغيضة. كل 
ذلـــك لكي يتـــاح لهم رفع هذا العلـــم الذي كان 

يمثل حقبة سوداء من تاريخ سوريا“.
تجـــزيء  ”هدفهـــم  ذلـــك  علـــى  والدليـــل 
ســـوريا وتقســـيمها والعـــودة بالوطـــن إلى 
عهد الاســـتعمار، يعود إلـــى دلالات النجمات 
الثلاث في العلم المســـمى علم الاستقلال، بكل 

اختصار: تشـــير النجمات إلى الدويلات التي 
يتشـــكل منها الاتحـــاد الســـوري، وهي دولة 

السنة ودولة الدروز ودولة العلويين“.
من جانب آخر، يدافع مغردون ”نســـبة علم 
الاستقلال إلى المستعمر الفرنسي أكذوبة فعلم 
الاســـتقلال وضعه الوطنيون الســـوريون ولم 
يضعه الفرنسيون ولا صلة لهم به لا من قريب 
ولا مـــن بعيد، وقـــد أقرته القيـــادات الوطنية 
بعد الاســـتقلال واجتمع عليه الســـوريون في 

ثورتهم، ولا يوجد أي مبرر لتغييره“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@SermedAlwan
السومريون  أطلقها  كي-أن-جير 
على أرضهم. كـــي = أرض، أن = 
ســـيد او إلـــه، جيـــر = متحضر، 
ســـومر = ارض الالهة المتحضرة 

#تعلم_السومرية.
******

@BAREQ_78
عندمـــا  السياســـي  يخجـــل  الا 
يتواجـــد فـــي ســـاحات المعركـة 
واعظــــا  المنبـــر  يعتلـــي  وهــــو 
ومتفاخرا  والبطولــــة  بالشـــرف 
بانتصارات غيـره لينســـبهـا إلى 

قياداتـه الفاسدة؟
******

@m3amerr
الشو الاســـتعراضي في تكريت! 
النصر رجالـــه لا يحتاجون فقرة 
إعلاميـــة تحت عنـــوان "صورني 

وأنا منتصر".
******

@m3amerr
فقـــط في العراق يتمكـــن الوزراء 
مـــن مســـك وزارات مختلفة على 
التوالـــي وكل وزارة فـــي مجـــال 
مختلـــف وكل المجالات بعيدة عن 

اختصاصه!
******

@Sabah_Nahi
العراقي  المشـــهد  فـــي  الكثيرون 
لهـــم  ولادخـــل  سياســـة  هـــواة 
برلمانيـــين  ليكونـــوا  بالتشـــريع 
اوالادارة ليكونوا وزراء السياسة 

والحكم صنعة محترفين.

@awm_mwa  
من نهار ناضت ما عاودت قعمزت.

******
@IdreesAlgwie1
في ليبيا؛ اســـتنكارك للمنكر منكر 
واســـتنكارك للمعـــروف معـــروف، 
والطيـــب مكـــروه والمكـــروه طيب، 
وانقلبـــت المفاهيـــم حتـــى أضحى 

الإجرام أمرا مرغوبا.
******

@libyanwoman1
البلطجة والاستقواء على الليبيين 
أمـــر مرفوض وغير مقبـــول فلنبدأ 
بأنفسنا كلا من موقع عمله ونبتعد 

عن استغلالها لإذلال المواطنين.
******

@handessa
يبدو أن هدف هـــذا الحوار المزعوم 
هو تمديد عمر الميليشيات وتقويتها 
ودعمها مع رفض تســـليح الجيش 

الوطني من قبل المجتمع الدولي! 
******

@Ben_Mussa
أتمنـــى أن نحـــدد أولا كيـــف نريد 
شكل الإنســـان الليبي في ٢٠٤٠، ثم 
نصمـــم المنظومـــة التعليمية التي 

تخرج لنا هذا الإنسان.
******

@aliwahida
اســـتمرار الازمـــة الليبية اكثر مما 
الأداء  علـــى  يؤثـــر  متوقعـــا  كان 
الاقتصادي والتجاري لاوروبا وهو 
ما يفسر تصعيد اللهجة ضد الدول 

التي تدعم المتطرفين.

@Nedal_147 
على فكرة تصوير أن المرأة مثيرة 
ويجـــب أن تحجـــب عـــن الأنظار 
لأنها تثير الشهوة ليس انتقاص 
لها بقدر ماهو احتقار لنا كرجال.

******
@SouadALshammary  
الشعب يطالب بســـن قانون ضد 
الوحيد  البلـــد  نحن  المتحرشـــين 
الـــذي نتشـــدق بكوننـــا مجتمعا 
محافظا ومع ذلك يأتي علية القوم 
ليتجرمـــوا هذا القانـــون ودعاته 

فهموني.
******

@NawalAlhawsawi 
لابد من إعـــادة النظر في الجرائم 
فتســـقط  الأقرباء  يرتكبها  التـــي 
حقوق النسب لتغلظ العقوبة فلا 
انساب بينهم= لإحقاق العدل. أب 

ينحر طفله الرضيع.
******

@kwabil   
وطننا مســـاحته قـــارة ومع ذلك 
وطننـــا  وغـــال  شـــحيح  العقـــار 
صحـــراوي ومع ذلك هنـــاك هدر 
فـــي المياه. هل يدخـــل هذه ضمن 

الخصوصية السعودية؟
******

@TheLastBedouin  
الســـعودية أن تبتعـــد عن  علـــى 
التطابق مـــع الرؤية الأميركية في 
ما يخص العراق وسوريا واليمن، 
فالمصلحـــة الأميركيـــة تتعـــارض 

بشدة مع المصلحة السعودية!
******

@shkhazindar  
الأرض لا القرض ما فائدة القرض 
إذا كانـــت الأرض أضعـــاف ثمن 

القرض.

@nabeelshuail
نبيل شعيل
فنان كويتي

@AlyaaGad
حكمة اليوم: الحقيقة ســـتحررك، 
لكنها ستغضبك أولا. كأنها حقنة، 

مؤلمة، ولكنها ستشفيك.
******

@ahamdyos
عملت بمؤتمرات اقتصادية بشرم 
٢٠٠٥، ٢٠٠٧، الســـلام ١ و٢ ومؤتمر 
العـــراق و٣ مؤتمرات قمة عربية- 
غير دافوس- أستطيع أن اؤكد ان 

مؤتمرنا هذا أفضلها جميعا.
******

@Dr_Buhzz
لو انت بينك وبين نفسك لا تتمنى 
نجـــاح المؤتمر الاقتصـــادي حتى 
لو كنت مختلفا مـــع النظام يبقى 

عندك مشكلة كبيرة.
******

@ahmad_nady 
الإنســـان يقـــاس بحجـــم إنجازه 
ليـــس بحجم بطنه الإنســـان يزن 
بعمله وأخلاقه. كونك تنتقص من 
حد لشكله فهذا لإدراكك انك نكرة.

******
@mamoun1234  
في العالم العادي هناك من فارس 
ببسطة في العتبة ببضاعة تقليد 
وهناك محلات المـــاركات العالمية، 
في عالم السياسة كله في العتبة.

******
@hafezabuseada 
أعمال العنف تتـــم لخدمة أهداف 
مخابرات  ولصالـــح  وطنيـــة  غير 

دول لا تريد لمصر الخير.

@ghurab77
بنفقة الحروب التي قد تخوضها 
ايـــران ودول الخليج فـــي اليمن 
يمكـــن ان تتحـــول اليمـــن الـــى 

سنغافورة اخرى #اليمن.
******

@alyemaniah
الميليشـــيات لا تستطيع أن تخفي 
فالحوثيون  لفتـــرة،  ولو  نواياها 
لم يســـيطروا علـــى اليمـــن بعد 
وإذا بهم يســـارعون إلـــى إجراء 
منـــاورات عســـكرية علـــى حدود 

الخليج.
******

@mohammadalamry1
مـــن وســـائل معالجـــة الوضـــع 
باليمن أن يتقاعد اختياريا وبغير 
اختيار كل رموز القوى السياسية 
التي صنعت اليوم الكئيب بسوء 

افعالهم بالامس القريب.
******

@g7
نجوى كرم تقول معقول "في حدا 
بدو يرتبط بحدا ما يكون باســـو" 
لو تدري ان هناك حدا يتزوج حدا 
ماشـــافو، نصف الشـــعب متزوج 

على طريقة اقشط واربح.
******

@alasaadim
مجموعـــة  هنـــاك  اليمـــن..  فـــي 
كبيرة من الأفراد الفاعلين بشـــكل 
استثنائي جداً لكن لم نشكل قوة 
موحدة الهدف والرســـائل. بدأت 

في ٢٠١١ وسُرقت تلك الجهود.

ليبيا

في الذكرى الخامسة ثوار سوريا يرفعون علم الثورة ويثورون ضد السواد، مؤكدين أنهم 
جيل أراد الحرية فحاربته دبابات الأسد وبنادق كتائب إيران وسواد رايات أهل الكهوف 

#ارفع علم ثورتك.

@RAFRAFI_MED  
أمس هو اليوم العالمي للنوم ولا 
حاجة لنـــا في أن نحتفل به نحن 
تلقائيا  "محتفلين"  مادمنا  العرب 

بـ"القرن العربي للنوم".
******

@hakim1zed 
مســـيرة وطنية للمحامين اليوم. 

بلاد الكرنافالات التي لا تتوقف.
******

@berti
الدين  مشـــايخ  نســـمي  مادمنـــا 
"علمـــاء" يعني مازلنا مـــا فهمنا 
شـــيء في هذه الدنيـــا. ما نعرفه 
عـــن الآخرة اكثر ممـــا نعرفه عن 

الدنيا.
******

@fh98
تطمينـــات الحكومة بأن الرواتب 
مضمونة إلـــى آخر العام نفهمها 

زيدوا ارقدوا الفلوس موجودة.
******

@hedi58
انصـــار  (ممثـــل  وفـــاء  حركـــة 
الشـــريعة) تنســـحب مـــن حراك 

الارهابيين.. بداية متعثرة.
******

@OlfaYoussef 
لـــم أعـــرف أناســـا يميلـــون إلى 
الغيبة قدر التونســـيين.. تختلط 
بالغيـــرة  بالفانتـــازم  الإشـــاعة 
بالرؤية المنغلقة.. وعندما تصمت 
ولا تعلق، ينظر إليك القوم شزرا.

تويتر: بغداد الرشيد شبكات التواصل الاجتماعي تحن إلى سيرة الثورة السورية الأولى

ليست عاصمة إيران

حملة {ارفع علم ثورتك} هدفها الإبقاء على مبادئ الثورة التي ضاعت  بين الفصائل 

سوريون على توتير يرفضون 

الفرضية القائلة بأن {العلم 

ليس مهما في الوقت الراهن 

من تاريخ ثورتهم}

◄

[ السوريون في ذكرى الثورة الخامسة: لا للخرق السوداء

قرر موقع فيســـبوك إلغاء خيار «أشـــعر بالبدانة} من قائمة خياراته، التي يوفرها لمســـتخدميه للتعبير عن الحالة المزاجية الخاصة بهم 

عبر الأيقونات المعبرة عن المشاعر والانفعالات. وتأتي هذه الخطوة بعد احتجاج آلاف المستخدمين، إذ شارك نحو ١٦ ألف مستخدم 

في «عريضة إلكترونية} تناشد إدارة فيسبوك بإزالة الخيار، لأن البدانة «ليست شعورا}، على حد تعبيرهم.
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ل فـــي صحراء الإمارات للاســـتمتاع تحقيق
ّ

تقدم شـــركات ســـياحية كثيرة خدمـــة التجو

بكثبانها الرملية على متن سيارات رباعية الدفع، إلا أن عشاق الصحراء الحقيقيين 

يفضلون أن يخوضوا تلك المغامرة بأنفسهم.

نادرا ما يضيع المشاركون في الرحلات الصحراوية، حيث تصطحب كل مجموعة 

شـــخصا متمرســـا ويعرف المكان جيدا أو يســـتخدمون تقنيـــات الـ«جي بي أس} 

لتحديد موقعهم عن بعد.

يفضـــل الكثيـــر من الأجانـــب المقيمـــين في إمـــارة دبي هـــدوء الصحراء 

بفضائهـــا الشاســـع، لتمضيـــة أوقـــات فراغهم بعيـــدا عن زحمـــة الحياة 

والفخامة المترفة للمراكز التجارية والفنادق الكبرى في المدينة.

} دبــي – مـــا إن تحل عطلة نهاية الأســـبوع، 
حتى يهرب الخبير العقاري محمد اقســـان من 
غابة الإسمنت في دبي باتجاه الصحراء بحثا 
عن الهدوء والصفاء بعيـــدا عن زحمة الحياة 
فـــي مدينة أصبحـــت عاصمة إقليميـــة للمال 

والأعمال.
وفـــي مـــا ينجذب الســـياح إلـــى الفخامة 
المترفة للمراكز التجاريـــة والفنادق الكبرى، 
يفضل الكثير من الأجانب المقيمين في إمارة 

دبي هدوء الصحراء لتمضية أوقات فراغهم.
وقال اقســـان من مخيم بالقـــرب من واحة 

سويحان ”إن سحر الصحراء لا يقاوم“.
وللوصـــول إلى الصحـــراء، يلتحق محمد 
اقســـان بمجموعـــة مـــن الســـيارات الرباعية 

الدفع، الضرورية للقيادة في الرمال الناعمة.
وبعد الرحلة الممتعة صعودا ونزولا على 
ومن الكثبان الرملية، يصل الموكب إلى نقطة 
مرتفعـــة توفر إطلالة ســـاحرة فـــي ظل هدوء 
شبه مطلق ومشهد يتعارض تماما مع الحياة 

الصاخبة لمدينة دبي.
إلا أن المغامـــرة فـــي الصحـــراء لا بد أن 

تترافق مع بعض التدابير الاحترازية.
فمـــا إن تغـــادر ســـيارات الدفـــع الرباعي 
الطرقـــات المعبدة، حتى يجتمع المشـــاركون 
في الرحلة الصحراوية لتبادل الآراء وتنسيق 

الرحلة.
ويتـــم اختيار موقع كل مركبة في الموكب، 
إلى جانب خفض ضغط الهواء داخل العجلات 
إلى النصف لتحســـين الأداء على الرمال، مع 

التأكيد على استخدام أحزمة السلامة.

وإذا علقت إحدى الســـيارات فـــي الرمال، 
تأتي السيارات الأخرى لمساعدتها إما بإزالة 
الرمـــال من حـــول العجـــلات وإما بســـحبها 
بالحبال بواســـطة ســـيارة أخـــرى. ولا يثني 
هذا الأمر هواة القيادة في الصحراء، بل إنهم 

يعتبرونه جزءا من متعة الرحلة.
وقـــال المهنـــدس الأميركـــي العامـــل في 
مجـــال الطيران أنتونـــي ألان إن الرحلات إلى 
الصحراء ”تشـــكل فرصة للهـــروب من صخب 

المدينة وازدحام الطرقات. إنها مكان رائع“.
أما الأوكرانية ليودميلا بيختينا، المعتادة 
على بـــرد بلادهـــا القارس، فـــرأت أن درجات 

الحرارة هنا ممتازة بكل بساطة.
وقالـــت بينما كان نســـيم الصحراء البارد 
ينســـاب بلطف عبر المخيم ”إن الطقس جميل 
جـــدا. كمـــا أنه يمكننـــا أن نـــرى النجوم“ في 
وقت تحجب فيه غمامة مـــن الغبار والرطوبة 
المقرونـــة بالإشـــعاع الضوئـــي القـــوي، نور 

النجوم الخافت في دبي.
وتقـــدم شـــركات ســـياحية كثيـــرة خدمة 
التجوّل في الصحراء مع الاستمتاع بالكثبان 
الرمليـــة على متن ســـيارات رباعية الدفع، إلا 
أن عشـــاق الصحراء الحقيقييـــن يفضلون أن 
يخوضوا المغامرة بأنفســـهم ويســـتخدمون 
وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم رحلاتهم.
وقـــال إســـلام منطـــاوي الذي شـــارك في 
إن  رودرز“  أوف  ”أبوظبـــي  موقـــع  تأســـيس 

”الإنترنت يسمح لنا بأن نتجمع“.
وبـــات الموقع يضـــم حوالي 5 آلاف عضو 

من محبي الرحلات الصحراوية.

ومنطاوي الذي يعمل نائبا لرئيس مصرف 
فـــي الإمارات، ينزع كل أســـبوع البدلة وربطة 
العنق ويلبـــس ثيابا خاصة بالصحراء ليقود 
مـــع أصدقائـــه مجموعـــة مـــن المبتدئين في 
الرحـــلات الصحراوية، التي تختتم بســـهرة 

حول النار في موقع هادئ.
إلا أن هذه النشـــاطات قد تؤثر ســـلبا على 
البيئـــة الصحراويـــة ذات التـــوازن الهـــش، 
فابتلاع أكياس البلاســـتيك الذي يتركها زوار 
الصحراء يعد من الأســـباب الرئيسية لنفوق 

الجمال.
وبحســـب جمعية ”حماة الحيـــاة البرية“ 
الأميركية فإن النشاطات العسكرية والمخلفات 
التـــي يتركها المخيمون تهدد الحياة النباتية 

والحيوانية في الصحراء.
ويعي الكثير من محبـــي الصحراء أهمية 
الحفاظ علـــى التوازن البيئـــي، إلا أن آخرين 
مخلفات  ويتركـــون  التحذيـــرات  يتجاهلـــون 

وقمامة في مواقع التخييم.
وقالت هديل بلبيسي، وهي مسؤولة موارد 
بشرية في شركة محلية، ومن هواة القيادة في 
الصحراء ”نتجنـــب المناطق التي تنبت فيها 

الأعشاب والنباتات ونقوم بجمع القمامة“.
وقلة هـــم الذين يضيعون فـــي الصحراء، 
فغالبا ما يكون هناك شـــخص متمرس في كل 
مجموعـــة، بينما يســـتخدم محبـــو الصحراء 
تقنيات الـ”جي بـــي أس“ لتحديد موقعهم عن 
بعد، وكذلك تقوم الشرطة بالرد سريعا على أي 

نداء نجدة يصلها عبر الهاتف من الصحراء.
وتمثل رحلات الصحراء بالنســـبة لمحمد 
اقســـان فرصة لتجديد النشـــاط قبل أســـبوع 

جديد من العمل.
وقال إن ”الضجيج والتلوث غير موجودين 
في الصحـــراء. هنـــا نعيد تصويب ســـاعتنا 

البيولوجية لنعود بنشاط إلى العمل“.

صحراء الإمارات ملاذ الباحثين عن السكينة والهاربين من صخب المدينة

 المساعدة على إزالة الرمال من حول عجلات السيارات العالقة في الرمال جزء من متعة الرحلة

هدوء الصحراء وسحرها ينسيان الإماراتيين والسياح ضجيج المدينة وترفها المشاركون في الرحلات الصحراوية يختتمون مغامرتهم بسهرة هادئة حول النار

تطغى ناطحات الســــــحاب على الأفق في مدينة دبي الســــــاحلية، التي يعلوها برج خليفة 
الأطول في العالم، إلا أن الصحراء بفضائها الشاســــــع ولها هي الأخرى جاذبية خاصة 

تطغى على عشاقها.



} الوردانيــة (جبل لبنــان) - في مبادرة فردية 
”من أجل تصحيح خلل في المجتمع“، ســـعت 
اللبنانيـــة نوال فرحات عبدو إلى امتهان عمل 
”إنســـاني“ تقوم من خلاله بجمـــع الحيوانات 
من الطرقـــات والاهتمام بهـــا وعرضها لاحقًا 

للتبني من محبي تربية الحيوانات.
عبدو، التي تعمل في مجال التجارة، تسكن 
في بلدة الوردانية فـــي جبل لبنان، بدأت هذه 
المبـــادرة منذ 4 ســـنوات، لا تبالي بالمواقف 
ولا تعير  المســـتغربة من عملها ”الإنســـاني“ 
اهتماما لمنتقديها، بـــل تدعوهم إلى ”العودة 

إلى إنسانيتهم من جديد“. 

ورأت أن الإنســـان خلق، وهـــو المميز عن 
بقية المخلوقـــات، بإنســـانيته ”لكنه انحرف 
عنها لأمور لا يقبلها العقل ولا الدين“، معتبرة 
أنها تقوم بهذا العمل ”من أجل تصحيح خلل 

أصاب هذا المجتمع“.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا تســـتخدم مواقـــع 
التواصل الاجتماعي على الإنترنت لعرض ما 

عندها من حيوانات.
وأوضحـــت أن فكـــرة التبني أتـــت بعد أن 
تزايدت أعـــداد المهتميـــن بالحيوانات، لافتة 
إلـــى وجود عقد ”شـــبه قانونـــي“ يتم توقيعه 
مع المتبني لأحد حيواناتها، وقالت ”الشـــرط 

الأبرز هو إعادة الحيوان إلينا إن أراد المتبني 
التخلي عنه يوما ما، لا رميه في أي مكان“.

وعن تكاليف هذه المهمـــة، قالت عبدو إن 
الكثير من الأشخاص ”يدعمون بالمال وغيره 

من أجل الاستمرار“.
وأضافت عبدو أنها تربي حاليا في منزلها 
12 قطة، وكلبا واحدا، لكل منها اســـم خاص، 
وطبع مختلف عن البقية، ”وتبقى القطط التي 
ولـــدت عندي فـــي المنزل هي الأهم“، مشـــيرة 
إلـــى أن لهـــذه الحيوانـــات ”أكلا خاصا بها، 
ومواد تنظيف تستخدم بشكل دوري، وزيارات 

للطبيب“.

} باريــس - أظهـــرت دراســـة أجرتها منظمة 
التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتصادي 
شـــملت 65 دولة ومنطقة أن ممارســـة الألعاب 
الإلكترونية ”بشكل معتدل“ قد تكون مفيدة في 
تحصيل نتائج أفضل في المدرســـة ولا سيما 

في مجال الرياضيات.
وشـــددت الدراســـة على أن الإفادة الفعلية 
تأتـــي من خـــلال ممارســـة المراهقيـــن لهذه 

الألعاب بشكل منفرد وليس ضمن شبكة.
وأوضح المحلل في المنظمة، فرانشيسكو 
أفيساتي، خلال مؤتمر صحفي أن ”الاستخدام 
يمكن أن يفيد  المعتدل للألعـــاب الإلكترونية“ 
في اكتســـاب ”معرفـــة أفضل للبعـــد المكاني 
والتوجه الجغرافي وقراءة الخرائط ومساعدة 
التلاميـــذ على تحصيل نتائـــج أفضل في حل 

التمارين“.
واعتبر أفيســـاتي أن الفتيات سيستفدن، 
إن مارســـن هذه الألعـــاب أكثر، علـــى صعيد 

اكتساب ”الثقة بالنفس“ و”قبول الأخطاء“.
وقال الخبير إن الصبيـــان الذين يفرطون 
في ممارســـة هذه الألعاب ”يميلـــون أكثر إلى 
أو التغيب  الوصول متأخرين إلى المدرســـة“ 

عنها.
واســـتندت الدراســـة على بيانات جمعت 
في إطار دراســـة ”بيزا“ فـــي العام 2012، التي 
اســـتطلعت رأي 510 آلاف مراهـــق فـــي الـ 15 
من العمر في الـــدول الأعضاء في المنظمة أو 

متطوعين.
وتضـــم منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في 
الميـــدان الاقتصادي 34 دولـــة، غالبيتها دول 
متطورة، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد 
الأوروبـــي وأســـتراليا واليابـــان، فضـــلا عن 
دول ناشـــئة مثل المكسيك وتشـــيلي وتركيا. 
وتوصلـــت دراســـة حديثـــة أجرتهـــا جامعة 

أوكســـفورد إلى أن ممارســـة الأطفـــال لألعاب 
الفيديـــو لفترة قصيـــرة يوميا قـــد يكون لها 
تأثير قليل لكنه إيجابي على التوافق النفسي 

والاجتماعي لهؤلاء الأطفال.
وبيـــن الباحثون أن الأطفال الذين يقضون 
أقل من ساعة يوميا في ممارسة ألعاب الفيديو 
كانـــوا أفضل مـــن حيث التكيف مـــع حياتهم 

مقارنة بالأطفال الذين لا يلعبون مطلقا.
وأشـــارت الدراسة التي نشـــرت في دورية 
”بدياتريكـــس“ لطـــب الأطفال إلـــى أن الأطفال 
الذيـــن اعتـــادوا علـــى اللعب بأجهـــزة ألعاب 
الفيديـــو لأكثر من ثلاث ســـاعات يوميا كانوا 

يسجلون رضا أقل عن حياتهم بشكل عام.
وكشـــف أنـــدرو برزبلســـكي، أســـتاذ علم 
النفـــس التجريبـــي، أنـــه شـــارك فـــي تحليل 
الاســـتطلاعات التـــي شـــملت 5000 طفـــل في 
بريطانيا تتـــراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما، 
وقال نحو 75 بالمئة من الأطفال الذين شاركوا 
فـــي الاســـتطلاعات إنهم يســـتخدمون ألعاب 

الفيديو بشكل يومي.
ووجهت أسئلة للأطفال حول الوقت الذي 
يقضونه في ممارسة ألعاب الفيديو في اليوم 
الدراســـي المعتاد، سواء باســـتخدام أجهزة 

الألعاب الحديثة أو الكمبيوتر.
وصنف الباحثـــون عددا من العوامل التي 
تضمنـــت رضـــا الأطفـــال عن حياتهم بشـــكل 
عام، وحســـن علاقاتهـــم مع أقرانهـــم، ومدى 
إمكانيـــة مســـاعدة النـــاس الذيـــن يواجهون 
مواقف صعبة، ومستويات فرط النشاط وعدم 

الانتباه.
ووجـــد الباحثـــون حينما قارنـــوا هؤلاء 
الأطفال بـــكل المجموعات الأخرى، أن الأطفال 
الذين يلعبون لمدة تقل عن ساعة يوميا كانوا 
يقولون إنهم يشـــعرون بالرضـــا عن حياتهم، 
وإن لديهـــم أعلـــى مســـتويات فـــي التفاعـــل 

الاجتماعي الإيجابي.
الذيـــن  الأطفـــال  أن  النتائـــج،  وأظهـــرت 
يقضـــون أكثـــر من ثـــلاث ســـاعات يوميا في 
ألعـــاب الفيديو هـــم الأقل تكيفا مـــن الناحية 
النفســـية والاجتماعية. وأوضح برزبلســـكي 
أنه ربما تكون هناك أســـباب عديدة وراء تلك 

النتائج، وأضاف قائلا ”في بيئة بحثية تشهد 
فـــي الغالب اســـتقطابا بين مـــن يعتقدون أن 
الألعاب لهـــا دور مفيد للغايـــة ومن يعتقدون 
أنها ترتبط بالممارســـات العنيفة، يمكن لهذه 

الدراسة أن تقدم موقفا جديدا وأكثر دقة“. 
والتوجيهـــات  السياســـات  أن  وأضـــاف 
التي تفـــرض قيودا على اســـتخدام مثل هذه 
التكنولجيا بحاجـــة إلى أن تأخذ في الاعتبار 

هذه الدراسة التي تقدم أدلة جديدة.
كما يعتقد برزبلســـكي أنـــه بالرغم من أن 
آثار ألعاب الفيديـــو على الأطفال تمثل أهمية 
كبيرة في هذه الدراسة، فإن عوامل أخرى مثل 
قوة العلاقات الأسرية تلعب دورا كبيرا أيضا. 
وقالت إيروزي دومونثيـــل من جامعة بيربيك 
في لندن ”أظهرت دراســـات أخرى أن ممارسة 
ألعـــاب التصويب الفردية، وليس أي نوع آخر 

من الألعاب، يمكن أن تـــؤدي إلى زيادة عملية 
الإبصار المكاني وقدرات الذاكرة“.

وكشـــفت أن المزيـــد من البحوث ”ســـوف 
تســـاعد فـــي تحديد ما إذا كانـــت هناك أنواع 
محددة من الألعاب يمكن أن تســـاعد أو تعوق 
المراهقيـــن خلال تكيفهم مـــع التغيرات التي 

يمرون بها خلال النمو“.
وأكد بحث ســـابق أن قضـــاء الأطفال لوقت 
طويل في اســـتخدام الإنترنت وألعاب الفيديو 
وأجهـــزة الموبايل ينعكس ســـلبا على أدائهم 
الدراســـي، كمـــا أن الابتعـــاد عـــن اســـتخدام 
الكمبيوتر بشـــكل نهائي يؤثر ســـلبا أيضا في 

أدائهم. 
وأجريت الدراســـة في جامعـــة أتونوما في 
برشـــلونة ولاحـــظ الباحثون خلالهـــا بأن قلة 
مراقبة الوالدين لأطفالهم يؤثر على مســـتواهم 

الدراسي، حيث تبين أن نسبة الفشل الدراسي 
تصـــل إلـــى 16 بالمئـــة عنـــد الأطفـــال الذيـــن 
يســـتخدمون الكمبيوتر أقل من ســـاعة واحدة 
يوميا، و17 بالمئة لأولئك الذين يســـتخدمونه 
من ســـاعة إلـــى ســـاعتين، و20 بالمئـــة للذين 
يســـتخدمونه بيـــن 2 و3 ســـاعات، و29 بالمئة 
للذيـــن يســـتخدمونه لأكثر من ثلاث ســـاعات 

يوميا.
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◄ أفادت دراسة علمية حديثة 
أن الملل والإحباط ونفاد الصبر، 
يمكن أن تصيب الإنسان ببعض 

الأعراض المرضية مثل قضم 
الأظافر، وشد الشعر وعض الجلد، 

والسلوكيات الغريبة الأخرى 
المتكررة.

◄ كشفت دراسة هولندية أن كثرة 
ممارسة الجنس ترفع معدل ذكاء 
الإنسان، مشيرة إلى أن العملية 
الجنسية تتسبب في سرعة عمل 

الدماغ، وتجعل عقل الإنسان أكثر 
نشاطاً.

◄ أوصت دراسة أميركية حديثة 
بأن يتم التصديق على قانون برفع 
سن المسموح لهم بشراء التبغ من 
18 إلى 21 عاما. وقالت إن الهدف 
من ذلك هو التقليل من أعدادهم.

◄ توصلت دراسة حديثة حول 
اكتئاب الحوامل، إلى أن ممارسة 

تساعدها  الحامل لرياضة ”اليوجا“ 
في التغلب على الاضطرابات 

المزاجية بشكل كبير.

◄ كشفت دراسة بريطانية أنَّ 
مجموع عدد الساعات اليومية 

التي يقضيها الكثير من البالغين، 
أمام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو 
”لابتوب“، والهواتف الذكية، يفوق 
عدد الساعات التي يقضونها في 

النوم.

◄ أكدت دراسة ألمانية على ضرورة 
أن تتكيف المستشفيات والأطباء 

ومقدمو الخدمات الصحية في 
ألمانيا مع تزايد انتقاء المرضى 

للخدمات ووعيهم بالجودة 
المطلوبة وانتقادهم للسلبيات في 

قطاع الصحة.

باختصار

[ اللعب لمدة تقل عن ساعة يوميا يشعر الطفل بالرضا عن حياته [ التوازن في اللعب يكسب الفتيات الثقة بالنفس
الألعاب الإلكترونية تلقى رواجا لا مثيل له خاصة بين صفوف الأطفال والمراهقين، واتفقت 
الدراســــــات التي أنجزت حول مدى تأثيرها عليهــــــم، على ضرورة عدم الإفراط أوالتفريط 

في ممارستها.

موضة

أسبوع الموضة في ميلانو 

أزياء ناعمة وألوان ساحرة

الاعتدال في ممارسة الألعاب الإلكترونية يساعد على اكتساب المعرفة

تتربع القصة على عرش تســـريحات الشـــعر في ربيـــع عام 2015 

وصيفـــه لتمنح المـــرأة إطلالة تنطق بالرقة والأنوثة وتســـتدعي 

ذكريات الطفولة البريئة.

أوصـــت بوابة الجمال الألمانيـــة «هاوت. دي} المرأة ذات البشـــرة 

الحساســـة باســـتعمال حليـــب التنظيـــف اللطيـــف بـــدلا مـــن 

مستحضرات التقشير ذات الحبيبات الخشنة.

أكـــدت الدراســـات الحديثـــة أن التدليـــك بإمكانـــه منـــع ظهـــور 

التجاعيـــد، وجعـــل البشـــرة تبدو أكثر نعومة وتماســـكا وشـــبابا، 

ويمكن استخدام مزيج من الزيت والكريم معا.

لألعـــاب  الأطفـــال  ممارســـة 

الفيديـــو لفتـــرة قصيـــرة لها 

تأثيـــر قليل لكنه إيجابي على 

التوافق النفسي والاجتماعي

◄

الصبيـــان الذيـــن يفرطـــون في 

ممارســـة هذه الألعـــاب يميلون 

أكثر إلـــى الوصول متأخرين إلى 

المدرسة أو التغيب عنها

◄

عشر بقرات وقطيع من الماعز

} كشفت نتائج إحصائية (كولسترولية) 
باذخة، أن الإنسان العادي الذي ينتمي إلى 
مملكة البشر آكلي لحوم الحيوان، من ذوي 

القلوب الغليظة والشهية المفتوحة على 
مصراعيها، في إمكانه أن يستهلك، على 
مدار دورة حياته السعيدة، قرابة 7 آلاف 

حيوان، من ضمنها 2400 دجاجة و10 إلى 
12 بقرة،  فإذا ما بلغ من العمر أرذله، وهي 
المرحلة التي تقف عند سن الخمسين عاما 

في العالم العربي وتتعدى سن التسعين 
لعموم سكان كوكب الأرض، يكون الإنسان 

العادي ذاته قد التهم، إضافة إلى الأبقار 
والدجاجات المسكينات، 30 رأسا من 

الأغنام بلحمها وشحمها وعظامها مع 
80 ديكا روميا متوسط الوسامة و5 آلاف 
سمكة منزوعة الصدف، فضلا عن فصيل 

من الأرانب المشاكسة وسرب من الإوزات 
الناعمات والبطات المترهلات، وأطباق 
معقدة من الروبيان البحري ذي الحجم 

الكبير، لتتم رحلة الحياة اللحمية دورتها 
برعاية قطيع بري من الماعز بمذاق عنيد 

لا يختلف عليه إثنان. لهذا، قد يتجاوز 

المجموع 7500 روح حيوانية مهدورة  
قرابينها على موائد يومية لا حصر لها. 

هذه الأرقام، رصدتها حملة ”فيجيتيرين 
كالكوليتر“، وهي مجموعة من الناشطين 

البريطانيين من ذوي الذائقة النباتية التي 
تنادي على الدوام بالتقليل من استهلاك 

اللحوم رحمة بمخلوقات الله من الكائنات 
خفيفة الظل، التي لم ترتكب جرما واضحا 

لتستحق هذه العقوبة الرهيبة.
لكن  حملاتهم هذه لم تجد يوما أذنا 

صاغية، بل إن النتائج والأرقام التي 
خرجوا بمحصلتها فرحين ونشروا حبل 
غسيلها على الأثير الإلكتروني قد أثارت 

شهية مزيد من عشاق اللحوم، الذين 
فضلوا استقبال بشائر الموت بمصاحبة 
أمراض القلب والشرايين التي تعلق في 
متاهاتها بقايا حيوانات نافقة مغلوبة 

على لحومها، عن الموت على حد السكين 
وعلى أيادي حثالات بشرية لم يتم تصنيف 

فصائلها بعد ضمن مملكة عالم الحيوان.
وبعد أن تسنى لأصحاب الشرايين 
المسدودة التحقق من أعداد الخراف 

والماعز التي نفقت في أمعائهم، تنبهوا 
إلى أن ما تفضل من زمن لن يتسع إلى  

مزيد من الدجاجات والديوك، لهذا أطلقوا 
سيقانهم للريح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 

وتوجهوا من فورهم صوب مطعم أخير ما 

زال يقدم لحومه الإنكليزية الفاخرة على 
قدم دجاجة وساق خروف، أعد وجباته 

خصيصا للراغبين في الانتحار بعد 
منتصف ليل شتائي طويل.

بيد أن هذه الإحصاءات الحيوانية، 
بإمكانها أن تسترعي انتباه شرذمة قليلة 

من أنصار حقوق الحيوان وهم في طريقهم 
إلى الانقراض مع تزايد أعداد المطالبين 
بجمعيات بديلة لحقوق الإنسان، وربما 
تستفز عددا لا بأس به من المتفذلكين 

المتخصصين في برامج الحمية.
 لكنها لا تقع في دائرة اهتمام المارة 
في الشارع من الفقراء والمعدمين، الذين 

لا يعنيهم أمر الحيوانات ولحومها في 
شيء طالما ابتعدوا بمسافة أمان كافية عن 

الموائد العامرة.
الموضوع برمته لن يحرّك عاطفة 

مكبوتة تجاه حيوانات ما زالت تؤدي، 
في نظر المعتدلين، مهنتها الطبيعية على 

أكمل وجه، وهي تضحي بأعز ما تملك 
من أجل إسعاد أبناء آدم التعساء الذين 

يقضون معظم أوقاتهم وهم مسمرون على 
شاشات التلفزيون التي تعج بمشاهد 

الشواء وروائحه  المنبعثة من اللحوم 
البشرية، ريثما يأخذون أماكنهم، هم أيضا، 
في طوابير العقاب الذي صار يتعقبهم في 

كوابيسهم، ذبحا وسلخا وتقطيعا.

نهى الصراف

} أســـبوع الموضة في ميلانو لموسم 
للألبســـة   2015-2016 وشـــتاء  خريـــف 
الجاهزة كان زاخرا بأهم أســـماء بيوت 
الأزياء الإيطاليـــة والعالمية التي قدمت 

آخر تصاميمها.
فقدمت دار ”إيميليو بوتشي“ 
مجموعة تصاميم تميزت باللونين 
الأبيض والأسود بتوقيع 
المصمم بيتر 
دنداسفس الذي كشف 
عن مجموعة عصرية 
اتسمت بالطبعات 
الجريئة والفساتين 
الأنثوية 
الناعمة مع 
الكثير من 
الطبقات 
للمرأة الجريئة 
التي لا تتردد 
في ارتداء 
تصاميم 
مختلفة تجدد 
من إطلالاتها 
كل مرة.
وتميز عرض 
المصمم الإيطالي 
جـــورجيو أرماني 
بالقصات الدقيقة 
والحادة والألوان 
الساحرة الناعمة، 
إذ استطاع تصميم 
أزياء كلاسيكية 
بلمسة عصرية 
وطبعات الطبيعة 
الحالمة، وتميزت 
المجموعة 
بالسراويل 
الواسعة كما 
اختتمت بعدد 
من الفساتين 
الشفافة.

ممارسة الألعاب الإلكترونية بإعتدال تؤثر إيجابا في النتائج الدراسية

راعية للحيوانات لتصحيح خلل في المجتمع اللبناني

مجموعة تصاميم تميزت باللونين
الأبيض والأسود بتوقيع
المصمم بيتر
دنداسفس الذي كشف
عن مجموعة عصرية
اتسمت بالطبعات
الجريئة والفساتين
الأنثوية
الناعمة مع
الكثير من
الطبقات
للمرأة الجريئة
التي لا تتردد
في ارتداء
تصاميم
مختلفة تجدد
من إطلالاتها
كل مرة.
وتميز عرض
المصمم الإيطالي
جـــورجيو أرماني
بالقصات الدقيقة
والحادة والألوان
الساحرة الناعمة،
إذ استطاع تصميم
أزياء كلاسيكية
بلمسة عصرية
وطبعات الطبيعة
الحالمة، وتميزت
المجموعة
بالسراويل
الواسعة كما
اختتمت بعدد
من الفساتين
الشفافة.
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◄ استعاد الجزيرة الثاني نغمة 
الفوز وقلص الفارق مع العين 

المتصدر إلى ٣ نقاط بعد تخطيه 
لضيفه الأهلي حامل اللقب ٢-٠ في 

افتتاح المرحلة الـ١٩ من الدوري 
الإماراتي لكرة القدم.

◄ رفض دون توشاك مدرب نادي 
الوداد المغربي، الرد على تساؤلات 

حول غياب لاعبي فريقه عن تشكيلة 
المنتخب المغربي التي ستواجه 

منتخب الأوروغواي نهاية الشهر 
الحالي على ملعب أكادير.

◄ أعلن أمس الجمعة المدير الفني 
للمنتخب التونسي لكرة القدم 

جورج ليكنز، عن قائمة اللاعبين 
الذين سيعول عليهم في المقابلتين 

الوديتين ضد اليابان يوم ٢٧ مارس 
بطوكيو وضد الصين يوم ٣١ مارس 

ببكين.

◄ أعلن اتحاد الكرة المصري عن 
إقامة لقاء ودي للمنتخب المصري 
مع نظيره غينيا الاستوائية يوم 
٢٨ مارس الجاري في مدينة دبي 
الإماراتية. وتعد هذه المباراة هي 

الأولى تحت قيادة الأرجنتيني 
كوبر.

◄ طلب الثنائي صالح موسى 
ورضا العزب الرحيل عن الزمالك في 
نهاية الموسم الجاري عقب تأكدهما 
من عدم تسجيلهما في قائمة الفريق 
المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقية 

”الكونفيدرالية“ الموسم الحالي.

◄ استبعدت زيمبابوي من 
تصفيات مونديال ٢٠١٨ المقرر في 

روسيا بسبب عدم دفع الديون 
المترتبة عليها لمدرب منتخبها 

السابق البرازيلي جوزيه كلاوديني 
جيورجيني ”فالينيوس“.

التزكية كلمة سر انتخابات آسيا لعضوية الاتحاد الدولي
[ الشيخ أحمد الفهد في طريقه لشغل أحد المقاعد الآسيوية الـ3 في تنفيذية الفيفا

} ملبورن - ينتظر أن يكون فريق مرســـيدس 
هدفـــا لكل الفرق المشـــاركة في بطولـــة العالم 
للفورمولا1 التي ســـتنطلق يـــوم غد الأحد في 
جائزة أســـتراليا الكبرى علـــى حلبة ملبورن 
بارك بعد موســـم حطم فيه عدة أرقام قياسية 
مهيمنا على البطولة من بدايتها حتى نهايتها. 
ونجح البريطاني لويس هاميلتون المتوج 
باللقـــب والألمانـــي نيكـــو روزبـــرغ الوصيف 
فـــي حصد 16 ســـباقا من أصـــل 19، الانطلاق 
مـــن المركـــز الأول 18 مرة، تحقيـــق 11 ثنائية 

والصعود على المنصة 14 مرة. 
وتـــوج هاميلتـــون فـــي ســـباقات ماليزيا 
والبحريـــن والصـــين وأســـبانيا وبريطانيـــا 
وإيطاليـــا وســـنغافورة واليابـــان وروســـيا 
والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، 
وروزبـــرغ في أســـتراليا وموناكو والنمســـا 

وألمانيا والبرازيل.
ورأى هاميلتـــون (30 عامـــا) أنـــه يأمـــل 
بالســـير على خطى البرازيلي الراحل إيرتون 
ســـينا بطل العالم 3 مرات ”أردت دوما القيام 
بما حققه إيرتون. كان ســـائقي المفضل وأردت 

دوما السير على خطاه في صغري“. 
وأحرز سينا لقب بطولة العالم أعوام 1988 
و1990 و1991 قبـــل أن يلقـــى حتفـــه في حادث 
شهير خلال جائزة سان مارينو الكبرى 1994. 
ولـــم تكن تجـــارب الفريق الألماني قاســـية في 
خيريز وبرشـــلونة قبيل انطلاق الموسم فترك 
الســـاحة لساوبر الطامح وفيراري الراغب في 

استعادة أمجاده. 
وتذوق هاميلتون، بطل العالم مرتين والذي 
ينتهي عقده نهاية الســـنة الحالية، طعم الفوز 
في ملبورن عام 2008 عندما أحرز لقبه العالمي 
الأول، لكنـــه عانى العام الماضي من مشـــكلات 
في محركه فكان أحد 3 سباقات ينسحب منها، 
فيما كان المركز الثالث أسوأ نتيجة يحققها في 
باقي الجولات. أما روزبرغ فاستفاد من أشهر 
الراحة الـ3 ليهضم خسارته اللقب العالمي أمام 

زميله في ظل نهايـــة متوترة بينهما. وقد قال 
”المنافســـة بيني وبين لويس تشـــبه المنافســـة 
بين (الأســـباني) رافايل نادال و(السويسري) 

روجيه فيدرر (في كرة المضرب)“. 
وسيكون أمام السائقين 20 سباقا في موسم 
2015 لإثبات أفضلية أحدهما على الآخر، على 
غـــرار البدايات في ســـباقات الكارتينغ. يقول 
رئيس الفريق توتو فولف ”لن نغير فلســـفتنا. 
من المهـــم أن يتواصل التنافـــس بينهما، ولو 
أن إدارة هـــذا الموضوع ليســـت ســـهلة أبدا. 
هـــذا صحي للفورمـــولا1 ولفريق مرســـيدس. 
نجـــن بحاجة للإثارة في هـــذه الرياضة“. أما 
هاميلتون فرأى أنه من المثير التنافس مع عدة 

سائقين وليس مع روزبرغ لوحده. 
ويبقى الســـؤال: مـــن القادر علـــى إيقاف 
البولـــدوزر الألمانيـــة والصعـــود مـــن وقـــت 
لآخر إلـــى المنصة؟ وتبدو فيـــراري في طليعة 
المرشـــحين لإيقاف زحف مرسيدس، وذلك بعد 
استقدام الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم 
4 مرات من ريد بول، إذ قامت بتغيير كل شيء 
تقريبـــا في مركزهـــا مارانيلو تلبيـــة لرغبات 

البطل القادم. قـــال فيتل ”نريد أن نكون القوة 
الثانية ونلحق بمرسيدس“.

وتعد الشـــراكة بين فيتل والفنلندي كيمي 
رايكونن بالكثير. واســـتبعد فيتـــل أن تتوتر 
علاقته مع رايكونن العائد إلى فيراري. وعرف 
الألماني سابقا مشـــكلات مع زملائه خصوصا 
الأســـترالي مـــارك ويبـــر ”أعرف كيمـــي منذ 
وقت. أعتقد أننا نحترم بعضنا، هو مســـتقيم 
وصـــادق وأنا أقـــدر ذلـــك“. وتابـــع ”بالطبع 
ســـنحاول التغلب على بعض في الحلبة وهذا 
أمر طبيعي، لكن إذا حدثت بعض الأمور فنحن 

بالغون بما فيه الكفاية لمناقشتها سويا“. 
ورأى فيتل أن ســـيارة فيراري تطورت عن 
العـــام الماضي، حيث حلت فـــي المركز الـ4 في 
بطولـــة الصانعـــين ”الأجواء إيجابية بشـــكل 
عـــام. بالطبـــع لقد حصلـــت تغييـــرات كبيرة 
فـــي فصل الشـــتاء لكـــن الناس عملـــت بجهد 

وتحسننا كفريق“. 
وفي ظل عـــدم جاهزية محـــرك هوندا، قد 
يعانـــي ماكلارين مرســـيدس فـــي ملبورن مع 
البريطانـــي المخضرم جنســـون باتون المتوج 

في ملبورن أعـــوام 2009 و2010 و2012، في ما 
يغيب البطل الأسباني فرناندو ألونسو القادم 

من فيراري بعد حادث قوي تعرض له.
وكان ألونســـو (33 عاما) بطـــل العالم في 
2005 و2006 خرج من المستشـــفى بعد تعرضه 
إلى حادث على حلبة برشلونة الأسبانية أثناء 
التجارب لانطلاق الموسم. وفي معسكر محرك 
رينو، يعتمد ريد بول على الأســـترالي دانيال 
ريكيـــاردو المتـــوج بلقب 3 ســـباقات الموســـم 
الماضي، وهو الوحيد الذي تجرأ على اختراق 
ثنائية هاميلتون-روزبرغ. ويبرز 3 مرشـــحين 
للصعـــود إلـــى منصـــات التتويـــج، مدعمـــة 
بمحركات مرســـيدس، هي وليامس ولوتوس 
وفورس انديا، إذ تمتلك ســـائقين جيدين على 
والفرنســـي  الفنلنـــدي فالتيري بوتاس  غرار 

رومان غروجان والألماني نيكو هالكنبرغ. 
ويشارك في البطولة وجه شاب يتمثل في 
سائق تورو روسو الهولندي ماكس فيرستابن 
البالغ من العمر 17 عاما. وذهل هاميلتون لدى 
معرفته أن بداياته في الفئة الأولى تزامنت مع 

تاريخ ولادة الهولندي اليافع.

مرسيدس ينتظر منافسة شرسة على حلبة ملبورن

ـــدو فــــي طــلــيــعــة  ـــب ــــراري ت ــــي ف

المــــرشــــحــــين لإيــــقــــاف زحـــف 

مرسيدس وذلك بعد استقدام 

الألماني سيباستيان فيتل

◄

رياضة

هاميلتون يحلم بالسير على خطى البرازيلي سينا في بطولة العالم للفورمولا1

«التأهـــل سيحســـم في مباراتـــين ضـــد كارا برازافيـــل الكونغولي، 

وبطبيعـــة الحـــال علينـــا أن نســـتغل أولا عامـــل الأرض والجمهـــور 

وخاصة تفادي قبول أي هدف».

وليد الركراكي 
مدرب الفتح الرباطي المغربي

«ســـنقرأ ألف حســـاب لكل منافسينا، ســـنبذل كل ما في وسعنا 

للتأهل إلى دور المجموعات. ما يؤســـفني هو أننا لا نمتلك الكثير 

من المعلومات عن الفرق المشاركة».

جوزيه ديمورايس 
المدير الفني للترجي التونسي

«لا أعرف هل المـــدرب وراء عدم دعوتي أم اتحاد الكرة؟ وهل يعقل 

أن لاعبـــا ينافس على صـــدارة الهدافين في الدوري العراقي لا يلعب 

للمنتخب؟». 

علي صلاح 
مهاجم فريق الطلبة العراقي

متفرقات

باختصار

} الدوحــة  - يبدو أن رئيس المجلس الأولمبي 
الآســـيوي الشـــيخ أحمد الفهد في طريقه إلى 
الفوز بالتزكية عن أحد المقاعد الآســـيوية الـ3 
لعضويـــة المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (الفيفا). ويشـــير مصدر بالاتحاد 
الآســـيوي إلـــى أن إعلان الشـــيخ أحمد الفهد 
عن ترشـــحه لشـــغل المنصب لمـــدة عامين فقط 
(2015-2017) ســـيجّنب هـــذا المقعـــد احتمال 
خـــوض انتخابـــات خاصة لأن أحـــدا لم يعلن 
حتى الآن عن ترشحه لهذا المقعد الذي يشغله 
حاليا رئيس الاتحاد الآســـيوي الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة، الذي من المقرر أن يتبوأ 
تلقائيا منصب نائب رئيس (فيفا) بحكم فوزه 
بالتزكية في منصب رئيس الاتحاد الآســـيوي 

في الولاية الجديدة (2019-2015).
أن  أعلـــن  قـــد  الآســـيوي  الاتحـــاد  وكان 
اللجنة الانتخابية اســـتكملت قائمة المرشحين 
لانتخابـــات الاتحاد التي تقـــام خلال اجتماع 
الجمعية العموميـــة العادي الـ26، والذي يقام 
فـــي مركز الخليج للمؤتمرات فـــي المنامة يوم 
30 أبريل. وكان نص الاتحاد الآسيوي واضحا 
حـــين أعلـــن عن المرشـــحين لعضويـــة اللجنة 
التنفيذيـــة في الفيفا، حيث حـــدد المقاعد بـ(3 
أعضـــاء)، مبينـــا أن هنـــاك (عضويـــن للفترة 
(2015-2019) وعضـــو واحـــد للفتـــرة (2013-

 .(2017
ومن المقرر أن يســـبق العملية الانتخابية 
شـــرح من قبـــل الاتحـــاد الآســـيوي وتحديد 
الراغبين فـــي خوض الانتخابـــات على مقعد 
(الســـنتين) ومقعدي (الأربع سنوات) كل على 
حـــدة، حيث تشـــير المعلومات إلى أن الشـــيخ 
أحمـــد الفهـــد سيترشـــح وحيدا علـــى مقعد 

(السنتين). 

وكان الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
قد فـــاز بهذا المنصـــب في مايـــو 2013 بعدما 
خلف رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري 
محمـــد بن همـــام العبدالله الذي اســـتقال من 
كافة مناصبه الرياضية قبل أن يوقفه (الفيفا) 

مدى الحياة. 
وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن عن أسماء 
المرشـــحين لعضوية المكتب التنفيـــذي للفيفا 
بشـــكل جماعي مـــن دون تحديد مـــدة الولاية 
وهم الأمير عبدالله بن الســـلطان أحمد شـــاه 
(ماليزيـــا، منطقـــة آســـيان)، داتـــو ووراوي 
ماكودي (تايلاند، منطقة آسيان)، مونغ غيو- 
تشونغ (كوريا الجنوبية، منطقة شرق آسيا)، 
كوزو تاشـــيما (اليابان، شـــرق آسيا)، سعود 
المهندي (قطر، غرب آسيا)، الشيخ أحمد الفهد 
الأحمد الصباح (الكويت، غرب آســـيا) وخالد 

حمد حمود البوسعيدي (عُمان، غرب آسيا).
وكان الاتحـــاد الكويتي لكرة القدم قد أعلن 
عـــن ترشـــيح رئيســـه الفخري الشـــيخ أحمد 
الفهـــد الصبـــاح لعضوية اللجنـــة التنفيذية، 
موضحا أن الفهد سيترشح لشغل أحد المقاعد 
الآســـيوية الـ3 في تنفيذية الفيفـــا، وذلك لمدة 

عامـــين فقط (2015-2017). وأكد الشـــيخ أحمد 
الفهـــد أن أولوية الكرة الآســـيوية حاليا هي 
ضمان اســـتضافة قطر أفضل بطولة عالم عام 
2022، وأضـــاف ”ليـــس لدي أدنى شـــك في أن 
البطولة ستترك إرثا قويا في القارة الآسيوية 
ككل وســـتلهم الملايين من الشـــباب في الشرق 

الأوسط“. 
وأكد أمين سر الاتحاد الكويتي لكرة القدم 
ســـهو السهو أن الشـــيخ الصباح هو الوحيد 
الذي أعلن ترشحه حتى الآن عن مقعد السنتين 
(2015-2017). وتمنى الســـهو أن تذهب الأمور 
إلـــى ”التزكيـــة“، لكنه قال أيضـــا ”إذا فرضت 

علينا المعركة فنحن جاهزون لها“.
ورأى أمين ســـر الاتحاد الكويتي أن وجود 
الشـــيخ أحمـــد الفهد فـــي اللجنـــة التنفيذية 
للاتحـــاد الدولـــي يعـــد إضافـــة لقارة آســـيا 
نظـــرا للمكانـــة المرموقـــة التـــي يحظـــى بها 
على المســـتوى القاري والعالمي، مشـــددا على 
أهميـــة الدور الذي يقوم بـــه الفهد كأحد أبرز 
الشـــخصيات الرياضية على مستوى الخليج 
وآسيا وهذا يؤكد أن حضوره في الفيفا سوف 
يثري الساحة الكروية العالمية. كما أوضح أن 

الاتحـــاد الكويتـــي لكرة القدم ينتظر رســـميا 
من الاتحاد الآســـيوي توضيحات بشـــأن آلية 
المرشـــحين للمقعد التنفيـــذي للفيفا لافتا إلى 
أن الأمور قـــد تتضح في الأيام القليلة المقبلة. 
ويذكر أن الفهد يشـــغل حاليا منصبي رئيس 
المجلـــس الأولمبي الآســـيوي ورئيـــس اتحاد 
اللجان الأولمبية الوطنية (انوك) وكان رئيســـا 
للاتحـــاد الكويتي لكرة القـــدم لنحو 12 عاما، 
إلى جانب أنه يشغل منصب الرئيس الفخري 

للاتحاد الكويتي. 
وكان رئيـــس الاتحاد الفلســـطيني جبريل 
الرجوب أول الداعمين لترشـــيح الشيخ أحمد 
الفهد، كما تلقـــى الاتحاد الكويتي دعم رئيس 
الاتحاد الســـوري صلاح الدين رمضان، فضلا 

عن الاتحاد المالديفي أيضا. 
ويمتلـــك الفهد علاقـــات قوية مـــع الدول 
الآسيوية، الأمر الذي يجعله المرشح الأول في 
الانتخابات المقبلـــة، ومن ثم فإن فوزه بالمقعد 

يبدو شبه مؤكد. 
ويذكر أن عددا كبيرا من الدول الآســـيوية 
ستســـاند الفهد من أجـــل حصوله على المقعد 

بالتزكية ومن ثم عدم خوض الانتخابات.

يكثف الشــــــيخ أحمد الفهد رئيس المجلس 
ــــــس الفخــــــري  ــــــي الآســــــيوي والرئي الأولمب
للاتحاد الكويتي لكــــــرة القدم، جهوده في 
ــــــرة الحالية من أجــــــل الحصول على  الفت
ــــــب التنفيذي للاتحــــــاد الدولي  مقعد المكت
لكرة القــــــدم ”الفيفا“، والذي يســــــتمر لمدة 
عامين فقط عن قارة آســــــيا، فيما يســــــتمر 
الحاصلون على المقاعد الـ3 الأخرى لأربعة 

أعوام.

الشيخ أحمد الفهد يحظى بتأييد آسيوي كبير

◄ أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم أن 
منتخبه بقيادة المدرب جمال بلماضي 
سينتظم ضمن معسكر مغلق في مركز 

سانت جورج بارك ببريطانيا من 26 
مايو إلى 4 يونيو في آخر استعداداته 

لتصفيات مونديال 2018 في روسيا 
وكأس آسيا 2019 في 
الإمارات. وسيخوض 

المنتخب القطري 
مباراة أو اثنتين 

خلال معسكره 
لكن الاتحاد 

لم يعلن 
رسميا عن الفرق التي 

سيواجهها، في ما 
ذكرت بعض الصحف 

أنه قد يواجه أسكتلندا 
وإيرلندا الشمالية.

◄ لا تزال بطولة فرنسا المفتوحة 
هي الوحيدة من بين بطولات التنس 

الـ4 الكبرى التي لم يفز بها نوفاك 
ديوكوفيتش، لذلك اختار اللاعب الصربي 

فلسفة مختلفة من أجل الوصول إلى 
اللقب الأول على الأراضي الرملية في 

باريس. وفي المرتين خسر المصنف 
الأول في العالم في نهائي فرنسا 

المفتوحة ويعتقد أن بوسعه 
إنهاء هذا السجل السيئ على 

نوعية الأرضيات 
التي تتسم بالبطء 
بالتخلص من أي 

ضغط يفرضه 
على نفسه أو أي 

أهداف يتطلع 
إليها.

◄ تعملق نجم كليفلاند كافالييرز كايري 
إيرفينغ وسجل 57 نقطة ليقود فريقه 

إلى فوز مثير على سان أنطونيو سبيرز 
128-125 بعد التمديد ضمن دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. وهو أعلى 

معدل من النقاط هذا الموسم في الدوري 
فحطم إيرفينغ رقمه القياسي الشخصي 
ومقداره 55 نقطة خلال فوز فريقه على 

بورتلاند ترايل بلايزرز في 
يناير الماضي. وسجل إيرفينغ 

9 نقاط في الدقيقة الأخيرة 
من الوقت الأصلي بينها 
ثلاثية لتعديل النتيجة 

110-110 وفرض 
التمديد، ثم أضاف 11 

نقطة في الوقت الإضافي 
ليمنح فريقه أول فوز 

له على منافسه بعد 10 
هزائم متتالية أمام سان 

أنطونيو.

ي
201 في
يخوض

ري 
ين

رق التي
ي ما 

لصحف 
أسكتلندا 

الية.

ميا 
لية 
لى 
بلة. 

بير

خ نقط 55 قداره و
بورتلاند
يناير الما
نقاط ف 9
من
ثلا
10
الت
نق
ليم
له
هز
أنط

ين خسر المصنف 
ي نهائي فرنسا
ن بوسعه

السيئ على 

الآسيوية  الــدول  من  كبير  عدد 

ستساند الفهد من أجل حصوله 

ثم  ومــن  بالتزكية  المقعد  على 

عدم خوض الانتخابات

◄



} مدريد - دخل الأســـباني فيكتور ماتشـــين 
فيتولو، متوســـط ميدان إشـــبيلية الأسباني، 
تاريخ مســـابقة الـــدوري الأوروبـــي من بابه 
الواسع، بعدما سجل أسرع هدف في تاريخها 
وجاء فـــي مرمى فياريال الأســـباني في ذهب 

دور الـ16. 
وسجل الأسباني الهدف بعد 13 ثانية و21 
جزء في المئة مـــن الثانية فقط، ليفتح الطريق 
لحامـــل اللقب للفوز بثلاثـــة أهداف لهدف في 
ملعـــب مواطنه فياريال ويحقـــق خطوة مهمة 

نحو بلوغ دور ربع النهائي. 
فـــي  الســـابق  القياســـي  الرقـــم  وكان 
حـــوزة اللاعب الســـابق لأيك أثينـــا اليوناني 
الأرجنتيني إســـماعيل بلونكو، والذي سجله 
في مرمى باتي بوريسوف البلاروسي بعد 15 
ثانية و19 جزء في المئـــة من الثانية بتاريخ 5 

نوفمبر 2009. 
وجاء هـــدف فيتولو بعد ضربـــة البداية، 
حيـــث تلقى تمريرة من زميله الفرنســـي كيفن 
جاميرو أوقفها بالصدر قبل أن يسدد بقوة في 

مرمى الحارس سيرجيو أسونغو.
لكـــن الهولنـــدي روي مـــاكاي هو صاحب 
أســـرع هدف في المســـابقات الأوروبية بعد 12 
ثانية ســـجله في مرمى ريال مدريد الأسباني 
عندمـــا كان لاعبا في صفـــوف بايرن ميونيخ 
الألماني ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في 

موسم 2007-2006. 
وعلـــى ملعـــب أرتيميـــو فرانكـــي، فشـــل 
فيورنتينا في حسم المواجهة الإيطالية بعدما 
فـــرط في فـــوز كان فـــي متناوله علـــى ضيفه 

ومواطنه روما وتعادلا 1-1. 
وعلى ملعب ســـان باولو، قاد الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين، المنتقل من ريال مدريد في 
بداية الموسم، فريقه نابولي الإيطالي إلى فوز 
عريض على ضيفه دينامو موســـكو الروســـي 

3-1 بعد أن سجل الثلاثية. 

وتحـــت الأمطـــار الغزيـــرة علـــى ملعـــب 
غوديســـون بارك فـــي مدينة ليفربـــول، تغلب 

إيفرتون على ضيفه دينامو كييف 1-2. 
وتشـــير الإحصائيات إلـــى أن فيتولو هو 
هداف إشـــبيلية الأبـــرز في مباريـــات الفريق 
الأخيـــرة، حيث أن آخـــر 7 أهداف لإشـــبيلية 
ســـجل منها فيتولو 5 أهـــداف أي أن 75 ٪ من 

أهداف فريقـــه مؤخرا جاءت بأقدامه. وأصبح 
نادي إشبيلية قريبا جدا لتمديد عقد مهاجمه 
المتألق فيكتور  فيتولو الذي ينتهي نهاية هذا 

الموسم. 
وسيوقع اللاعب عقدا مع النادي الأندلسي 
حتى صيف 2019 المقبـــل، ولكن لم يتم تحديد 

البنود الجديدة في العقد حتى الآن.

رياضة
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

تشيلسي يتفرغ للصراع المحلي بعد نهاية حلمه بدوري الأبطال
[ مانشستر سيتي أمام فرصة تقليص الفارق [ يوفنتوس في ضيافة باليرمو وعينه على دورتموند

صاحـــب  تشيلســـي  يســـتعد   - نيقوســيا   {
الصـــدارة إلى التفرغ للســـاحة المحلية بعدما 
انطفأ حلمه بالمنافســـة على لقب دوري أبطال 
أوروبا فيستقبل ساوثهامبتون غدا الأحد في 
المرحلة الــــ29 من الـــدوري الإنكليزي. وعاش 
تشيلســـي خروجا مؤلما من ثمن نهائي دوري 

الأبطال أمام باريس سان جرمان الفرنسي. 
وســـخرت الصحـــف البريطانيـــة من أداء 
تشيلســـي وتكتيـــك مدربـــه البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو وتصرفـــات لاعبيـــه. رغـــم كل ذلك، 
يبدو الفريق اللندني أقوى المرشـــحين لانتزاع 
لقـــب الـــدوري، إذ يتصدر بفـــارق 5 نقاط عن 
مانشســـتر ســـيتي حامل اللقب ولعب مباراة 
أقل. وقـــال قائد دفاعه جون تيـــري ”يجب أن 
نسترجع أنفاســـنا. هناك ما يكفي من الخبرة 
فـــي التشـــكيلة للنهـــوض من جديـــد“. وتابع 
اللاعـــب المخضـــرم ”لدينـــا كأس الرابطة في 
جعبتنـــا والـــدوري بالغ الأهمية لنـــا. قال لنا 
المدرب إنـــه إذا أحرزنا كأس الرابطة والدوري 
ستكون سنة ناجحة لنا“. وعن ساوثهامبتون 
ســـابع الترتيب الذي ســـيحاول الاستفادة من 
الاهتزاز المعنوي للمضيف، قال تيري ”سيأتي 
ســـاوثهامبتون ويلعـــب للفوز، لأن خســـارته 

النقاط ستعرض موقعه للخطر“.
وستكون الفرصة متاحة لمانشستر سيتي 
أن يقلص الفـــارق مؤقتا إلـــى نقطتين عندما 
يحل على بيرنلي وصيف القاع اليوم السبت. 
لكـــن رجال المـــدرب مانويـــل بيليغريني يجب 
أن ينظروا خلفهم أيضا فـــي ظل الفورة التي 
يعيشـــها أرســـنال الثالث بفـــارق 4 نقاط عنه 
والفائـــز في أربع مباريات على التوالي عندما 
يســـتقبل جاره وســـت هام الـ10 والذي لم يفز 
في آخر ست مباريات (خسر 3 وتعادل في 3). 
ويخوض أرسنال اللقاء بمعنويات مرتفعة 
بعد إقصائه مانشستر يونايتد من ربع نهائي 
الكأس 2-1 الاثنين الماضي. كما يفكر أرســـنال 
فـــي إيـــاب ثمن نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 
الأسبوع المقبل، حيث يحتاج إلى معجزة على 
أرض موناكو الفرنســـي عقب خسارته ذهابا 

 .3-1
ورأى مدربـــه الفرنســـي أرســـين فينغر أن 
الوقت قد حـــان للاعبيه كي يظهـــروا قيمتهم 
الحقيقية ”يجـــب أن تقف لتكون قويا بما فيه 
الكفايـــة، لتقاتل، لتظهر شـــجاعتك وألا تكون 
مكبوتـــا بســـبب الضغط وهذه هـــي العقبات 

التي تقف أمام اللاعب العصري“. 
وتابـــع ”قبل 20 ســـنة كنا نخســـر مباراة 
وتقول الناس: المرة المقبلة ســـيلعب أرســـنال 

أفضل. اليوم نخســـر مباراة وندخل في أزمة. 
ليس ســـهلا علـــى اللاعبين التعامـــل مع هذه 

الظروف“.

مقعد أوروبي

بعـــد أن ســـقط يونايتـــد أمـــام أرســـنال، 
ينصـــب اهتمام الشـــياطين الحمر بالمنافســـة 
علـــى مراكز التأهل إلـــى دوري أبطال أوروبا، 
إذ يبتعـــد فريـــق الهولنـــدي لويس فـــان غال 
نقطة عن أرســـنال وخمس عن جاره ســـيتي. 
لكن يونايتد يقف أمـــام امتحان صعب عندما 
يستضيف توتنهام السادس بفارق ثلاث نقاط 
عنـــه والفائز 5 مرات في آخر 7 مباريات. وعاد 
توتنهام فائزا في آخر رحلتين إلى ملعب أولد 
ترافورد، وفي حال تكراره ذلك سيتساوى معه 
بالنقاط وقد يتخطاه ليفربول الخامس بفارق 
نقطة عنه في حال فوزه على أرض سوانســـي 
الاثنـــين في ختـــام المرحلة. ويرحـــب ليفربول 
بقائده ســـتيفن جيرارد في فترة رائعة للفريق 
الأحمر، إذ لم يتعرض للخسارة في 12 مباراة 

وفاز 7 مرات في مبارياته الـ8 الأخيرة. 
ورغم تعـــادل الحمر مع بلاكبيـــرن روفرز 
ســـلبا في الكأس الأحد الماضي، إلا أن جيرارد 
مصمـــم على قيادته إلى لقـــب الكأس والتأهل 
إلـــى دوري الأبطال قبل أن يودعـــه إلى لوس 
أنجلوس غالاكسي الأميركي ”استعدت لياقتي 
بعـــد إصابتي في فخذي وأنـــا جاهز للمباراة 
التاليـــة. أريد أن أنهي الموســـم بقـــوة وأترك 
الفريق بين الـ4 الأوائل وآمل أن نكمل المشوار 

حتى نهايته في الكأس“. 
وفـــي باقـــي المباريـــات، يلعـــب الســـبت 
كريســـتال بـــالاس مع كوينـــز بـــارك رينجرز 
وإيفرتون مع نيوكاســـل وليســـتر ســـيتي مع 
هال سيتي وسندرلاند مع أستون فيلا ووست 
بروميتش البيون مع ســـتوك ســـيتي، والأحد 

إيفرتون مع نيوكاسل.
يحـــل يوفنتـــوس المتصـــدر بفـــارق كبير 
وحامل اللقب في المواســـم الــــ3 الأخيرة على 

باليرمو اليوم السبت في افتتاح المرحلة الـ27 
مـــن الدوري الإيطالي لكـــرة القدم وعينه على 
مواجهة بوروسيا دروتموند الألماني الأربعاء 
المقبـــل في إيـــاب ثمـــن نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا. ويســـير يوفنتوس بشـــكل تصاعدي 
فرفـــع الفارق  نحو لقبـــه الـ4 في ”ســـيري أ“ 
إلـــى 11 نقطـــة مع رومـــا الثاني بفـــوزه على 
ساسوولو بهدف الفرنسي بول بوغبا وتعادل 

فريق العاصمة مرة 4 على التوالي. 

طريق معبدة

وفـــي ظـــل الطريـــق المعبـــدة نحـــو لقب 
”الســـكوديتو“ يبحـــث المدرب ماســـيميليانو 
أليغـــري عـــن إراحـــة نجومـــه قبـــل مبـــاراة 
دورتموند التي سيســـعى فيهـــا بيانكونيري 
إلى ضمـــان فوزهـــم ذهابا 2-1 فـــي تورينو، 
فيمـــا يعول الألمان علـــى أرضهم وعلى الهدف 
الذي سجلوه خارح ملعبهم. ورغم أن باليرمو 
يعتبر خصما صعبا على أرضه، إذ لم يخســـر 

ســـوى مـــرة وحيـــدة أمـــام لاتســـيو 0-4 في 
ســـبتمبر الماضي، إلا أن أليغري ينوي الإبقاء 

على انتعاش لاعبيه.
من جهته، يبحـــث روما، بطـــل التعادلات 
مؤخرا، عن العودة إلى طريق الفوز، إذ تعادل 
8 مرات في آخـــر 9 مباريات في الدوري وهذا 
ما فعله أمام مواطنه فيورنتنيا في ذهاب دور 

الـ16 من الدوري الأوروبي (1-1). 
ويخـــوض الذئـــاب الحمر مواجهـــة قوية 
علـــى أرضهم فـــي العاصمة أمام ســـمبدوريا 
الســـادس والفائز علـــى كاليـــاري 2-0 بهدف 
أول للكاميروني المخضـــرم صامويل إيتو في 
مشـــواره الجديد مـــع نادي جنـــوى. ويعيش 
لاتســـيو، صاحـــب ثاني أقوى هجـــوم وثالث 
أقـــوى دفـــاع، فترة جيـــدة فاز خلالهـــا في 4 
مباريات متتالية آخرها انتصار ســـاحق على 

فيورنتينا القوي 0-4. 
ويبـــدو نابولي المنتشـــي من الفـــوز على 
بثلاثيـــة   1-3 الروســـي  موســـكو  دينامـــو 
جاهـــزا  هيغوايـــن،  غونزالـــو  للأرجنتينـــي 

للانقضاض في حال تأخـــر روما، عندما يحل 
علـــى فيرونا الـ15، باحثـــا عن فوزه الأول بعد 

خسارة وتعادل. 
ويســـتقبل إنتر ميلان الـ8 بفارق 25 نقطة 
عن يوفنتـــوس المتصـــدر، تشـــيزينا وصيف 
القاع بعد 3 أيام على سقوطه أمام فولسبورغ 
الألمانـــي 3-1 في الـــدوري الأوروبـــي، ويحل 
ميلان الـ10 على فيورنتينا الخامس مع نجمه 
المصـــري محمد صلاح. وفي باقـــي المباريات، 
يلعب الســـبت كاليـــاري مع إمبولـــي والأحد 
أتالانتـــا مع أودينيزي وساســـوولو مع بارما 

وجنوى مع كييفو فيرونا.

زملاء القائد تيري يبحثون عن تجاوز أحزان السقوط القاري

أرسنال يفتقد جهود 

تشامبرلين 4 أسابيع

تشافي يؤجل رحيله 

عن برشلونة

فيتولو يدخل تاريخ الدوري الأوروبي من أوسع أبوابه
} لنــدن - أكـــد المدير الفني الفرنســـي لنادي 
أرســـنال ”آرســـين فينغـــر“ غياب نجم وســـط 
عن  ميدانـــه ”أليكس أوكســـليد تشـــامبرلين“ 
الفريق لمدة 4 أسابيع بعد الإصابة التي لحقت 
بـــه خلال مباراة اليونايتـــد بربع نهائي كأس 
إنكلترا. لم يســـتطع تشامبرلين إكمال المباراة 
على ملعب الأولد ترافورد ليخرج مصابا بشد 
عضلي ليحل بديلا عنه النجم الويلزي ”آرون 

رامسي“. 
وصـــرح فينغـــر بشـــأن تشـــامبرلين قائلا 
”أليكـــس لديـــه مشـــكلة عضلية معتـــادة، مما 
يعنـــي أنه ســـيغيب لمدة تتراوح مـــن 3 إلى 4 
أســـابيع على أقصى تقدير“. وبهـــذا الإعلان 
يتأكـــد عدم لحاق تشـــامبرلين بالــــ3 مباريات 
القادمة لأرســـنال ضد ويســـتهام نيوكاســـل 
وليفربول، وكذلك الجولة الدولية رفقة منتخب 

الأسود الـ3 نهاية شهر مارس الحالي.

} مدريد - اتخذ نجم نادي برشـــلونة تشافي 
هيرنانديـــز قرارا مهمـــا بتأجيـــل رحيله عن 
البلوغرانا خلال الصيـــف المقبل بعدما أكدت 
وسائل الإعلام الكاتالونية حسمه لأمر الرحيل 
صوب الـــدوري الأميركي وتحديدا فريق ولاية 

نيويورك الذي أظهر اهتماما بالمايسترو. 
وكان تشـــافي قريبا للغاية من الرحيل عن 
البرســـا خلال الصيف الماضـــي، ولكن علاقته 
جعلت  القويـــة مع المـــدرب ”لويس إنريكـــي“ 
الأخير يتدخل لإقناعه بالبقاء لموســـم آخر مع 
برشلونة قصد الاستفادة من خبراته العميقة.
وذكـــر أن النجـــم الـــذي يســـتعد لخوض 
المبـــاراة رقـــم 750 مـــع برشـــلونة ضـــد إيبار 
اليوم الســـبت سعيد بدوره الحالي مع الفريق 
وعودتـــه للعب دور محوري في وســـط ميدان 

الكتلان. 
وتشـــير مصـــادر إعلاميـــة إلـــى أن إدارة 
برشـــلونة سوف تتدخل من أجل إقناع تشافي 
بالبقـــاء علـــى الأقل حتـــى ســـوق الانتقالات 
الشـــتوية المقبل خاصة أنها ســـتكون عاجزة 
عـــن التوقيع مع أي لاعـــب أجنبي جديد حتى 
ذلـــك الوقت، لذلك ســـتكون فـــي أمس الحاجة 

للاحتفاظ بكافة لاعبيها.

تعود عجلة الدوريات الأوروبية إلى الدوران في نهاية هذا الأسبوع بإجراء لقاءات حاسمة 
وقوية، بعد فسح المجال لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

◄ اعترف جوزيه مورينيو أنه يأمل 
في تأهل مانشستر سيتي على 
حساب برشلونة إلى الدور ربع 
النهائي من دوري أبطال أوروبا 
لحفظ  ماء وجه الكرة الإنكليزية.

◄ توجت رابطة الدوري الإنكليزي 
الممتاز مجهودات وإسهامات 
ماكينة أهداف نادي توتنهام 

المهاجم الدولي الإنكليزي ”هاري 
كين“ خلال شهر فبراير المنصرم 
بعدما أعلنت حصوله على جائزة 

أفضل لاعب في الشهر.

◄ لا يستبعد يواكيم لوف، المدير 
الفني للمنتخب الألماني، استدعاء 

هولغر بادشتوبر مدافع بايرن 
ميونخ إلى صفوف المانشافت، 

إذ أكد على أنه من اللاعبين الذين 
يضع عينه عليهم ليكونوا العمود 

الفقري لألمانيا في يورو 2016.

◄ تحدث راكيتش حول المواجهات 
التي تنتظر برشلونة في كافة 
المنافسات وإمكانية تحقيق 

الثلاثية هذا الموسم  قائلا ”نحن 
الآن في أصعب المراحل في كافة 

المنافسات والقادم أصعب“.

◄ قدم مدافع نادي نابولي الإيطالي 
راؤول ألبيول كلمات الدعم لفريقه 
الأسبق ريال مدريد الأسباني في 
ظل الفترة الصعبة التي يعيشها 

الأخير، مؤكدا أن الفريق لا زال 
بمقدوره الفوز بالألقاب المتاحة.

◄ وجهت محكمة بامبلونا أمس 
الجمعة اتهاما إلى المهاجم 

الأسباني الدولي السابق سيرجيو 
غارسيا بالتلاعب بنتائج المباريات 

وذلك في إطار التحقيقات الجارية 
بشأن التعادل 1-1 بين إسبانيول 
وأوساسونا في الموسم الماضي.

باختصار

التعـــادلات، يبحث  روما، بطـــل 

عـــن العـــودة إلى طريـــق الفوز، 

إذ تعـــادل 8 مـــرات فـــي آخـــر 9 

مباريات في الدوري

◄

يونايتـــد أمامـــه امتحـــان صعب 

السادس  توتنهام  باســـتضافة 

بفـــارق 3 نقـــاط عنـــه والفائز 5 

مرات في آخر 7 مباريات

◄

أهداف لإشبيلية سجل   7 آخر 

أن  أي  أهــداف   5 فيتولو  منها 

75 ٪ من أهداف فريقه مؤخرا 

جاءت بأقدامه

◄

«ســـتكون 7 أيام قاتمة على بطولة الدوري الإنكليزي، خاصة بعد 

خروج تشيلســـي من دوري الأبطال وهزيمة أرســـنال ومانشســـتر 

سيتي في مباراة الذهاب أمام موناكو وبرشلونة».

بول سكولز 
لاعب مانشستر يونايتد الأسبق

«نحـــن نتحدث عـــن الثلاثيـــة بالتأكيد، هـــذا يصنـــع التاريخ. نحن 

ســـعداء بالمنافســـة على كل الألقاب، لكن علينا أخذ الأمور مباراة 

بمباراة، وهذا يعطينا القدرة على تحقيق الثلاثية». 

كلاوديو برافو 
حارس فريق برشلونة

«رونالـــدو هـــو أفضـــل لاعـــب فـــي العالـــم بتفوقـــه على ميســـي..

والمســـتقبل سيبتسم لنيمار، ســـيصبح الرجل الأول في برشلونة 

وسيعيد البرازيل إلى مكانها الصحيح في التصنيف العالمي». 

  بيليه 
أسطورة كرة القدم البرازيلية

   فيكتور فيتولو يدون اسمه في سجل عمالقة أوروبا
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} أوهايــو (الولايات المتحدة) – يعاني الكلب 
”دينيس“ وهو من فصيلة ألمانية تعرف بقصر 
قامتها، من ســـمنة مفرطة، حيث يبلغ وزنه ما 
لا يقـــل على 25.5 كيلوغراما قبل أن يقرر مالكه 
إخضاعه لحمية قاســـية لإنقاص وزنه الزائد، 
تمثلت أساســـا في حرمانه مـــن تناول البيتزا 

وشطائر اللحم التي يحبها.
وقـــال مالك الكلـــب بروك بيرتـــون لوكالة 
الأنباء الأميركية ”أسوشيتد برس“ إنه ”حصل 
علـــى ”دينيس“ من أحـــد أقاربه الـــذي لم يكن 

يعتني به بالشكل المطلوب.
وأضاف بيرتون أن نظام ”دينيس“ الغذائي 
كان يتكون أساســـا من الوجبات السريعة قبل 
أن يحصل عليه، وكان يعاني من تساقط وبره 
أيضا، وبعد أن أخبـــره البيطري أن الكلب لن 
يســـتطيع العيش أكثر من شـــهر بالوزن الذي 
اكتســـبه في منزل أقاربه، قرر تبنيه ليعرضه 

على مختصين لمعالجته“.

وانتقـــل ”دينيـــس“، البالـــغ مـــن العمر 6 
ســـنوات، للعيش مع بيرتون في كولومبوس، 
عاصمة ولاية أوهايـــو الأميركية، فتغير نمط 
عيشـــه وحتى شـــكله بعـــد أن خضـــع لحمية 
غذائية قاســـية، حرم خلالها مـــن أكل البيتزا 
وكل أنواع المؤكولات غير الصحية، ومن ثمة 

فقد من وزنه 20 كيلوغراما.
وذكر بيرتون أنه خصص حصصا تدريبية 
لـ“دينيس“ يقوم خلالها بالمشـــي يوميا لمدة 
محـــددة، مؤكدا أن الفتـــرة الأولى من الحمية 
لم تكن مثالية، حيث شـــعر الكلب في الأشـــهر 
الأولى بالاكتئاب بســـبب تغير نظـــام غذائه، 
لكنه تعود بعد ذلك وأصبح يواظب على اتباع 
الحمية الخاصـــة به إلى أن فقد 75 بالمئة من 

وزنه في ظرف سنتين.
اليـــوم 5.5 كيلوغرامات،  ويـــزن ”دينيس“ 
ويقول بيرتون أنه سعيد بمطاردة السناجب.

وخضـــع ”دينيس“ لعمليتيـــن جراحيتين 

لإزالـــة التجاعيـــد التـــي تراكمت علـــى جلده 
بعد فقدانه الـــوزن، جمع بيرتـــون تكاليفهما 
عـــن طريق التبرعات من أحـــد مواقع التمويل 

الجماعي، والتي بلغت 2800 دولار.

يذكـــر أن نقابـــة الأطبـــاء البيطرييـــن في 
ألمانيـــا كانـــت قد رصـــدت ارتفـــاع مداخيل 
أطبائها خلال العقـــد الأول من القرن الحادي 

والعشرين بنسبة 30 في المئة.

حمية قاسية تنقذ حياة كلب وتفقده 75 بالمئة من وزنه 
ــــــدو أن أمــــــراض العصر لم تعد تؤرق الإنســــــان فقط، فالبدانة أو الســــــمنة طالت حتى  يب
ــــــه بعد اتباعه حمية  ــــــب بريطاني 20 كيلوغراما من وزن الحيوانات أيضا، حيث خســــــر كل

قاسية بمساعدة مالكه.

صباح العرب

} ســـأبدأ معكم اليوم من حلـــق الدربونة 
أو الشـــارع الذي يفصل بين ســـينما بابل 
وأختهـــا بالنكهـــة والمنافســـة والذكريات 
الحلوة، سينما النصر بشارع السعدون من 

أعمال بغداد العباسية.
لن أغوص بعيداً بل ســـأنصب خيمتي 
بباب الزقاق، فعلى ميمنة الداخلين المولّين 
وجوههم صوب مســـرح بغـــداد الذي صار 
الآن مزبلـــة، ثمة دكان كبّة البيادر وصاحبه 
أبو عامر، ولصقهُ ســـترى في ما ترى حانة 
عشـــتار وصاحبهـــا أبو هاني وجه الأســـد 
ونجله الوســـيم هاني، الذي كنّا نســـتبدل 
عنـــده خـــراج عربة الكـــرزات المكســـرات 
من خمســـات وعشـــرات وقرانـــات ودراهم 
ومئات معمولات من معدن، وهذه يســـميها 
أهل العراق بالخردة، والشـــوام يســـمونها 
الفكّة أو الفراطة، بدنانير ورقيات واحدهم 
يعيّش عائلة مكونة من عشرة أنفار وجارة 

مقطوعة من شجرة.
في موضع السنّ من الفم سترى عربانة 
الأخويـــن علي وحســـين ومنظرها المبهج 
الشـــهيّ بالعمبة والبيـــض والفلفل اللاذع 
والصمّون الحار واللّـــب الغالي، بمواجهة 
عربـــة التكة والمعـــلاق التي يديـــر أمرها 
المدخّن، رجلٌ جميل قد يكون اســـمه ســـيد 

جاسم.
ثلاثـــة مطاعم تـــأكل الجـــزء الأعظم من 
وجـــه الســـينما، هـــي مطعـــم أكســـبريس 
فلســـطين والرصيف والقصبة، وقاســـمهم 
المشـــترك الأطيـــب هو شـــيش الشـــاورما 
العملاق وصمون الباسطون الطويل وبطل 
الصاص الذي يشبه بطل بيرة عرقان بارد، 
بمقدورك كرعه وقوفا، بحانة اسطيفان التي 
تتخفّى قرب أبي الســـتين، وهذا هو ســـعر 
أرخص كراسي السينما التي تكاد تلتصق 
بالشاشـــة، حتى يخيّـــل للقاعد هنـــاك، أنّ 
بمســـتطاعه إقناع عبدالحليم حافظ بهجر 
حضن نادية لطفي الشـــهيّ، والعودة نادماً 
غانماً على بيت طاعة ميرفت أمين المذهلة.

وعنـــدك بســـطة جرائـــد مزروعـــة على 
الســـمين  إبراهيـــم  وصاحبهـــا  الميمنـــة، 
القاسي على أخيه ناصر، حيث شجاراتهما 
تكاد تنـــزل الطيـــر وتصيّر الشـــارع فرجةً 

مجانيةً.
علـــى ركن الشـــارع الأشـــول، ســـيكون 
عليك أن تشـــتري كيســـاً من الحَبّ الأحمر 
أو  الفســـتق  أو  الأســـود  أو  الأبيـــض  أو 
الحبة الخضـــراء أو البطم المنقوع المالح 
أو السسّـــي المشـــوّك أو الحمّص بصنفيه 
القاسي والهشّ، وهذه المكسّرات المسليات 
ستكون إحدى أعظم سواترك التي ستعينك 
على تحمّـــل قهر ونحيب فاتـــن حمامة في 

شريط ”امبراطورية ميم“ الجميل.
ما تبقى مـــن وجه ســـينما النصر، هو 
دكان ســـياحة ومطعم صغير لا أدري اسمه 
الآن، لكنـــه حتمـــاً من ممتلـــكات عمّي اللّح 
جاسم أبو يحيى. ثم أنك إن أكلتَ من الزقاق 
ثلاثين ذراعاً، فسوف تجد على يمينك بناء 
يشبه بنكلة، طوله من طول مبنى السينما، 
وذاكرتـــي تســـميه ملهى الحريـــة، وذاكرة 
فاضل خليل ســـمّتهُ ملهـــى النجوم، وعطب 

الذاكرة مرجوع للطرفين.
طبعـــاً لـــن أقبـــل أيّ زعـــل أو معارضة 
تقول، إنّ علّوكي البطران يكتب عن الملاهي 
والســـينمات والحانات والمطاعم والعمبة 
الطيبة والبيـــض، في زمن تكاد البلاد كلها 

تشتعل!

دفتر سينما النصر

علي السوداني

اكتشاف أقدم كعكة في العالم بألمانيا

موسكو تتيح للنساء خدمة استئجار الأزواج

كشف سر ألوان الحرباء العجيبة

هندية تترك عريسها 

لفشله في اختبار حساب

} ريغنســبورغ (ألمانيا) – اكتشف علماء آثار 
ألمان أقدم وجبة خفيفة ترجع إلى 250 عاما، 
وذلـــك خلال حفريات في مدينة ريغنســـبورغ 

البافارية.
وقالـــت ســـيلفيا كودريانو فينـــدور، من 
مكتـــب الحفـــاظ علـــى آثـــار ولايـــة بافاريا 
”أســـتطيع أن أؤكـــد أن هذا أقـــدم كعك مملح 
يتـــم العثور عليه على الإطـــلاق“. وفي موقع 
الحفـــر بوســـط المدينة، أخرج علمـــاء الآثار 

بقايـــا متفحمة لـ“قطع خبز دائرية الـشـــكل“ 
و“كـعـــك مـملـــح“ و“كـرواســــون“ ترجع إلى 

الـقرن الثـامن عـشر.
وقـــال يواكيـــم فولبرجس، عمـــدة مدينة 
ريجنســـبورج ”هذا الكشف مميز لأنه يصور 

جزءا من الحياة العادية“.
يذكـــر أن الكعـــكات المملحـــة كانـــت من 
الأطعمة الراقية التي يتميز بها سكان جنوب 

ألمانيا.

} موســكو – أعلن مسؤولون روس أن مدينة 
موســـكو بصدد إطلاق خدمة جديدة في البلاد 
تتيـــح للنســـاء ســـواء العامـــلات أو اللواتي 
بالساعة  يعشن بمفردهن اســـتئجار ”أزواج“ 

لأداء الأعمال المنزلية والصيانة.
وقـــال مديـــر إدارة الحمايـــة الاجتماعية 
في العاصمة الروســـية أندريه بيستينكو، إن 
خدمة ”تأجير الزوج بالساعة“ تسمح للسكان 
بتأميـــن الخدمـــات اليدويـــة، مثـــل تصليـــح 
صنابير المياه من التســـرب أو تركيب رفوف 

الخزانات.
وتوفـــر بعـــض الشـــركات الخاصـــة فـــي 
موســـكو الخدمة ذاتها، لكن وكالة الأنباء ”يو 
بي آي“ قالت إن ”هذه الخدمة الرســـمية توفر 
شبابا أشـــداء أقوياء يتمتعون بمهارات فنية 

عالية، وهم متاحون طوال اليوم بالساعة“.
وأوضـــح أندريه متســـائلا ”تخيـــل امرأة 
تعيش بمفردها في المنزل وواجهت مشكلة ما 
في الكهرباء أو أعمـــال الصيانة، ولا تجد من 

يساعدها، فمن ينقذها في هذه الحالة“.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه الخدمـــة وضعـــت 
خصيصـــا لإنقـــاذ النســـاء اللواتـــي يعشـــن 
بمفردهن، لكنها أيضـــا متاحة للعائلات التي 
تقطن مناطق تفتقر إلى تلك الخدمات وأعمال 

الصيانة.
وقد تم بالفعل فتح موقع مخصص من أجل 
تلبية حاجيات النساء اللواتي يطلبن خدمات 
رجالية للقيـــام بالمهام المنزلية المختلفة من 
التنظيـــف والإصلاحـــات إلى رعايـــة الأطفال 

والطبخ.

} برن (سويســرا) – كشـــفت دراسة سويسرية 
رائدة في علم الأحياء ســـر قـــدرة الحرباء على 
تغييـــر لونها بتلك الألـــوان العجيبة. فقد وجد 
العلماء أن بلـــورات متناهية الصغر في الجلد 
تتكيف مع انعكاس الضوء وهو ما يعد مفاجأة 
لهم لأن الاعتقاد السائد كان أنها تغير لونها من 
خـــلال الصبغيات، والآلية الجديدة المكتشـــفة 

مختلفة تماما وتشمل عملية فيزيائية.
وقد كشـــف تحليل جلـــد الحربـــاء أن هذا 
التغيير تنظمه بلورات ضوئية شفافة موجودة 
في طبقة من الخلايا تســـمى ”إيريدوفوريس“، 
موجودة أســـفل الخلايـــا الصبغيـــة للحرباء.

وتوجـــد  خلايـــا ”إيريدوفوريـــس“ أيضا لدى 

زواحف وبرمائيات أخرى مثل الضفادع، وهو 
ما يعطيها تلك الألوان الخضراء والزرقاء التي 
نادرا ما توجد فـــي الفقاريات الأخرى، لكن في 
حالة الحرباء يمكن ضبط مجموعات البلورات 
هذه لتغييـــر طريقة انعكاس الضـــوء، فعندما 
تكـــون الحربـــاء هادئـــة تنتظم البلـــورات في 
شبكة كثيفة وتعكس الأطوال الموجية الزرقاء 
للضوء القادم، ولكنها عندما تُستثار تطلق هذه 
البلورات الدقيقة التي تســـمح بانعكاس ألوان 

أخرى مثل الأصفر والأحمر.
يذكـــر أن هـــذه العملية قاصـــرة على ذكور 
الحرباء فقط وتســـتخدمها للتزاوج وتخويف 

المنافسين وإرباك الحيوانات المفترسة.

غادرت عروس هندية مراســـم  } نيودلهــي – 
زواجهـــا بعد فشـــل العريس في حـــل اختبار 

رياضيات بسيط للغاية.
وســـألت الفتاة عريســـها عـــن مجموع 15 
زائد 6، وعندما أجاب أن الحاصل 17، غادرته.
وذكر الشـــرطي المحلي، راكيـــش كومار، 
أمـــس الجمعـــة، أن الحادثة وقعـــت في وقت 
متأخـــر مـــن الأربعاء فـــي قرية رســـول آباد 
القريبـــة من بلدة كنبـــور الصناعية في ولاية 

أوتار براديش شمالي الهند.
وحاولـــت عائلة العريس إقنـــاع العروس 
بالعـــودة، إلا أنهـــا رفضت قائلـــة إن العريس 

خدعهم في ما يتعلق بمستواه التعليمي.
وقال موهار ســـينغ، والد العروس ”أخفت 
عنـــا عائلة العريس مســـألة تعليمه المتدني. 
أي تلميـــذ في الصـــف الأول الابتدائي يمكنه 
الإجابة على ذلك“. وحاولت الشـــرطة المحلية 
التوســـط بين العائلتين، لكـــن الطرفين أعادا 
الهدايـــا والمجوهرات المتبادلـــة بينهما قبل 

الزواج، حسب كومار.
وشـــهدت نفس الولاية الهندية الأســـبوع 
الماضـــي أيضا تراجـــع إحـــدى الفتيات عن 
الـــزواج من عريســـها ليلـــة زفافهمـــا، حيث 
تزوجـــت من أحـــد ضيـــوف العـــرس بعد أن 
أصيب العريـــس بنوبة صرع وانهار في قاعة 
العـــرس، وكانت عائلته قـــد أخفت أنه مصاب 

بالصرع.
ومعظم الزيجات في الهند ترتب مسبقا من 
جانب عائلتي العريس والعروس، وباستثناء 
عدة لقاءات قصيرة للغاية لا يتم التعارف بين 

الزوجين إلا بعد اتمام مراسم الزواج.

خطف حضور النجمة باميلا أندرسون العرض الأول لفيلم 

«الرجل المسلح» أو «ذي غانمان» رفقة ابنها راندون، عدسات 
المصورين في لوس أنجلس، حيث تألقت الممثلة الأميركية التي 

ابتعدت عن الأضواء منذ فترة، بفستان ذهبي طويل
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